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رئيس قطاع الفنون التشكيلية

ــلال  ــن خ ــيش م ــود بقش ــان محم ــر الفن ــدع القدي ــالم المبُ ــلى ع ــة ع ــة هام إطلال
معرضــه بمركــز ســعد زغلــول الثقــافي الــذي يتُيــح لنــا ولجمهــور الفــن التشــكيلي 
ــه  ــالم متصــوف يرتكــن في ــردة .. ع ــه المتف فرصــة مشــاهدة مجموعــة مــن أعمال
ــص دورًا في  ــديدة التلخي ــه ش ــب مفردات ــلام وتلع ــا الظ ــين ثناي ــلي ب ــور المتج للن

ــه . ــة صاحب ــل ورؤي ــة العم ــاء التشــكيلي وتحــدد ماهي ــوازن البن ت

   وكان الفنــان الراحــل محمــود بقشــيش متعــدد المواهــب والاســهامات فلــه كذلــك 
كتابــات ومؤلفــات نقديــة وبحثيــة مهمــة جــدًا فضــلاً عــن طريقــة كتابتــه الواعيــة 
الثريــة الجذابــة وتعُــد دراســاته ومؤلفاتــه مرجعًــا مهــماً للتعــرف عــلى ملامــح كثــيرة 
ــة  ــين التجريدي ــه ب ــوع أعمال ــة .. كــما تتن ــة الحديث مــن الحركــة التشــكيلية المصري

والتعبيريــة والبروتريــه .. لــذا نحــن أمــام إطلالــة هامــة ومميــزة لفنــان كبــير.
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ــير مــن غــير  ــى الكث ــح أربكن ــة وجــوده.. صحي ــا بحميمي ــروًا ، وحضــورك محتفظً ــا م ١٧ عامً
ــة ، انشــغل عنــه بتجميــع خطــوط وأوراق وقصاصــات  المتوقــع ، وغرقــى فى تفاصيلــه المخزي
تعمــدت البعــد عنهــا . وتجنــب تبعيــات أمواجهــا حرصًــا ألا انغمــس وتســحبنى دواماتهــا !!. 
أحيانــًا اكتفــي بمــا اختزنتــه الذاكــرة التــى وهنــت ونســت بعــض تفاصيلهــا .. أرغمنــى الفنــان 
الجميــل مجــدى عثــمان عــلى الدخــول فيهــا وطــاردنى بالوقــت وأبعــد عنــى النــوم .. كثــيراً مــا 
أتأثــر ويمــلأنى شــجن ، وحــين تــرى فــيروز حــيرة حالتــى تهــون الأمــر وتعيــد كلماتهــا عزيمــة 

تخلــت عنــى ، وتمنحنــى كلماتهــا ثقــة وطاقــة وأعــود للانغــماس مــع مــا تركــه.

ــق  ــة ورف ــرك بنعوم ــه يتح ــدره، وجعل ــات مص ــن ثب ــور م ــرر الن ــن ح ــة م ــل فى أزمن    أرح
متســللاً تــارة ومقتحــما تــارة ، وفارضًــا وجــوده .. ضــوءك قــادر عــلى منحنــى القــدرة وإبعــاد 
ــاوى حــين يعجــزنى الخطــو .. كوامــن النفــس  ــى نتلاقــى . لاتغــب أخــشى الته الوســاوس حت
ــا  ــزاً  يحثه ــدة مســتقرة تنتظــر حاف ــدرات نجهــل أمرهــا ، وتظــل راق ــزن اســتطاعات وق تخت
عــلى النهــوض .. جســدى لا يســاير جنــوح فكــرى ، وفكــرى يثــور عــلى تخــاذل جســدى وكــثرة 
ــى!!.. ــتعيد طاقت ــات وأس ــدال فى البديهي ــاورنى بج ــراه ويح ــا ي ــرى م ــاوز فك ــه ، ويتج عوائق

وأخــرج مــن دوائــر صخبــى وصمتــى . 

ــاوره ،  ــل يح ــر ب ــاء الأخ ــل إقص ــى لا يحم ــص الدين ــة أن الن ــتعصما برؤي ــا مس    أراك درويشً
وجــذورك ضاربــة فى الــتراث والفكــر الإنســانى متأمــلاً ومســتغرقاً ، وجوهــر ســلوكك دينــى ســمح  
حــين أســألك : محمــود لمــاذا لا تصــلى ؟ تخــرج مــن صمتــك عاتبًــا: هــل كل مــا أفعلــه شــيئاً غــير 
صــلاة !! ســاعتها اقــترب أكــثر وتــذوب حــدودى بحــدودك وتعيــد للخلايــا مــا ألفتــه مــن ومضــات 
. وننصــت فى خشــوع عنــد ســماع القــرآن وتبحــر معــه فى التشــكيل والتركيــب اللغــوى ،أدركــت 
بــك أن تنميــة العقــل تحتــاج الإنصــات المتأمــل ، تؤمــن بالتعدديــة وحريــة الإختيار، وانحــاز فنك 
للطبقــات المقهــورة ، رافضًــا الظلــم بــكل أشــكاله ومناقشــة المســلمات بنزاهة صــدق وموضوعية 
عــدل.. شــاغلك الأوحــد الفــن والثقافــة .. وفى منعطــف طريقــى إليــك لمعــت إشراقــة قديمــة مــن 

قيعــان بــئر مــدن مجهولــة لا أعرفهــا وأحسســت أننــى عشــتها !!..

ــراه ، يقــول:  «لا أدخــل اللوحــة بخطــة     رغــم عواصــف الإدعــاء والتغريــب يتطهــر مــما ي
ــا ،  ــض ، النظيــف أحيانً ــا كطفــل وانتظــر مــن ســطح اللوحــة الأبي ــا بريئً ــل أدخله مســبقة ب
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ــن  ــلل م ــث أن تتس ــى لا تلب ــة الت ــوداتى الفني ــى بموج ــرى – أن يلهمن ــا أخ ــوائى أحيانً والعش
ــرب  ــزان الح ــة وأح ــر الفطري ــلال والعمائ ــة والأط ــان الرملي ــر والكثب ــكونة بالبح ــرة مس ذاك
ــد  ــئ ، وروح المتعب ــد اللأل ــان متعارضــان . روح صائ ــى روح ــد تقمصن ــف – أجــدنى ق والتخل
الزاهــد مــن أجــل ســلامة روحــه وأرواح الآخريــن فى زمــن مــات فيــه الفنــان / النبــى، واحتــل 

ــد والسمســار. ــان ورجــل الأعــمال والناق ــه الفن مكان

ــى  ــاواة الت ــرص والمس ــؤ الف ــدأ تكاف ــار مب ــه انتص ــه.. هدف ــدر نفس ــرف ق ــه يع ــلى تواضع    ع
يؤمــن بهــا.. وامتــلأ قلبــه بعدالــة ماعــت ، ويطــارد ضوئــه الظــلال المراوغــة.. يتواصــل المــوروث 
ويتداخــل بالحــاضر ، ويتشــكل عالمــه اللامــرئى ويجســد إحساسًــا كونيًــا وميتافزيقيًــا وواقعيًــا .. 
وحــين تتــسرب الأحــزان مــن إنعــدام الموضوعيــة ومحــدودة الرؤيــة ، تــأتى الكلمــة والخــط بهــما 
يســتشرف المســتقبل ويقــاوم .. إبداعــه لا يحمــل غــزلاً أو نفاقًــا ، مســتندًا إلى التحليــل وربطــه 
بالواقــع الســياسي والإجتماعــي والإقتصــادي , حــراً بــلا قيــود أيديولوجيــة ، لا يحتمــل الإنضــمام 
لحــزب أو جماعــة تتشــابه فى تحليــل النصــوص ، رافضاً بثقة الإنســياق إلى العقل الجمعــى والرأى 
الواحــد متحمــلاً تبعــات اختيــاره الحــر ، ينــاصر حريــة الفنــان ورحابــة أفقــه، وتحــرر تمامًــا مــن 
ســطوة المصالــح وتبعاتهــا بــلا تــردد مهــادن، واخــترق بهــا أزمنتــه وأزمنتــى. هــل غادرتنــى كى 
تضمــن بقــاءك داخــلى أيهــا المتجــلى فى عليــائي!! .. كثــيراً مــا ســمعت «لا أريــد منــك شــيئاً «. هــل 
قلتهــا حــين احتــل وجــودك كلى؟ رفقًــا بمــن تــوارت خلــف ظلــك وأنــت تمنحهــا كثــيراً كثــيراً مــن 
الضــوء حــين يشــتد الظــلام ، يبهرهــا رضــاك بالقليــل القليــل مــن المــادة ، ولا يشــبعك ولا تكتفــى 

مــن المعرفــة والثقافــة والفلســفة طــولاً وعرضًــا، واكتشــفت حقيقتــى حــين تعارفنــا.

   كيــف اســترجع حــدث بحســاب الزمــن؟.. نتــوه فى الســنوات، أمــا مــا نحســه يظــل ســاكناً 
مســتقرًا لا يفنــى ، لا يتبــدد . عنــد اشــتداد الحصــار يــبرق وهــج يطمئننــى كوشــم تميمــة تحيــا 
داخــلى ، لا غمــوض لا ترهــل لا هــرب فى متاهــة الأحــداث.. أواجــه واقــع فــرض دون اختيــار 

ويقينــى يعانــد كى أواصــل الطريــق . رغــم تكاثــف طبقــات الحصــار..
فى تقديــم معرضــه الإســتعادى أبريــل ١٩٩٩ كتــب:  «إننــى مــن الفنانــين الذيــن ســكن 
ــور ، وتناســل الضــوء فى لوحــاتى مــن نقيضــه العتمــة ، كنــت ألمحــه  أرواحهــم ولوحاتهــم الن
فى صبــاى مــن نافــذتى وكانــت تطــل عــلى البحــر المتوســط بمدينتــى بــور ســعيد.. كان ضــوء 
النــار يتســلل مضطربــا عــبر مشــقوق خيــام عــمال التراحيــل، ونقــاط الضــوء التــى تشــع مــن 
البواخــر البعيــدة وهــى فى طريقهــا إلى المينــاء والتحقــت بكليــة الفنــون الجميلــة ، وتخفــت فى 
الذاكــرة ذكريــات الضــوء ثــم يعــود عارمًــا بعــد عقديــن مــن الزمــان بــلا ســبب ظاهــر عنــدى. 

وظلــت لوحــاتى يتقاســمها الضــوء والعتمــة– ضــوء بغــير مصــدر يصــارع العتمــة٠
ــا يحــاكى  ــيراً م ــى كث ــئلته لا تنته ــة.. وأس ــا فى صراع الضــوء والعتم ــا، ونحــن معً عــشرون عامً
نفســه، ويرســم الفــراغ بيــده، وأحيانًــا يخــط بأصبعــه عــلى الحائــط أو ترابيــزة – أو سريــر أو 
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قاعــدة شــباك، اذا لم يتــاح لــه الــورق.. أحــس توتــره رغــم مظهــره الهــادئ ..دائمــًا فى مجاهــدة 
ــرة والإدعــاء ،  ــلاً عــن الثرث ــا لغــة خاصــة ، يشــغله فكــر وفلســفة لتتســع رؤاه بدي حقــق به
ــة التشــكيل  ــلاكًا للغ ــين، وامت ــية اليق ــسر قدس ــلاً لمناقشــة وك ــيره، مؤه ــبقه غ ــه لم يس إبداع
ــواء   ــه أض ــم معرض ــول فى تقدي ــارى..  يق ــصر الحض ــه م ــة لوج ــح أصيل ــن ملام ــث ع فى البح
وحواجــز «مــا أريــد لنفــسى هــو مــا أريــده للآخريــن، أن يشــغلنا ســؤال حضــارى نبحــث بــه 

عــن هويتنــا فى عــصر الاجتيــاح ٠

   اســتلهم الواقــع وانعكــس عــلى المــأوى جلــد الإنســان الثالــث بعــد ملابســه وجلــده – مــن 
عــمارة ســيوة وبيــوت قريتــى الطينيــة أثنــاء تجوالــه مــع أخــى أو مــن فــوق ســطح بيتنــا – 

تتســاند البيــوت ومــن فيهــا لتحتمــى مــن الإنهيــار.
حــين تخايــلى الكلــمات وتــراوغ.. أدعــوك كى تدخــل دربى ، وتستنشــق هــوائى ، وتمــر بقلبــى ، 
واجعلنــى مقامًــا لتــزوره، وتــلا تصعــدة وأناجــى أنــا منــه المــولى ، ويــذوب القلــب فى لحظــات 
أخجــل أن أحكيهــا !! ســاعتها أفهــم أكــثر عــن ذاتى وأتجنــب إدعــاءات زهــدى!! وأســألك لمــاذا 

أخفيــت الشــمس عنــى؟ 

ــت  ــت واحتل ــى اكتمل ــو حت ــو وتدن ــونى !! أراك تدن ــهر بجن ــير وتش ــك تش ــم وأصابع    تبتس
ــت..  ــة الصم ــى مملك أعماق

   حقــاً لا زالــت أدوارك قيــد زمنــى تنتظــر ! تقــول: «الضــوء فى لوحــاتى يقــوم بدوريــن 
ــاءات  ــن إيح ــعره م ــزى نستش ــائى . الرم ــيرى، ودور بن ــزى تعب ــين دور رم ــين ومتكامل مختلف
اشــتباكات النــور والظــل ونــرى فيــه دعــوة إلى التفــاؤل والأمــل.. أمــا البنــائى دوره محــورى فى 
البنــاء التكوينــى ، وعــن طريقــه يتحقــق الإيقــاع عــلى ســطح العمــل الفنــى . لا أرســم نقــاط 
الضــوء حيثــما اتفــق، بــل أرســمها بحســاب يحقــق المــدى المتســع لجــدل العنــاصر المختلفــة» .
ــا  ــى أحيانً ــين الأمــواج وقلب ــق نحــو نقــاط الضــوء ، ب ــا مــن تتجــلى روحــه فى روحــى وتحل ي
ــاً   ــا إلى المســتحيل ، وأحيان ــا وغوايته ــادى لطــمات الســنين، تتســابق بفتنته ــابة تتف ــرة ش ذاك

ــاب!!  ــوام غي ــة فى تكــدس بأك غارق

   تضمنــى وتــسرى تميمــة روحــك فى أعــماق ذاكــرتى ، حينهــا أتســاءل مــن منــا أنــا !! وأعيــش 
عــالم محمــود بقشــيش مجســدًا رؤيــة مفكــر ، وشــاعرية شــاعر، وتحليــل فيلســوف وعفويــة 

مبــدع حــر.. وأســئلته لا تنتهــي لفهــم الوجــود.
ــك  ــرة – وتفكي ــة فى المغام ــك الرغب ــربى تغري ــبر الغ ــاك فى ال ــت هن ــا زل ــك هــل م ســؤالى إلي

ــرة ؟ ــر مغاي ــرى فى التصوي ــة أخ ــكيل رؤي ــة لتش ــت الأولي الثواب
    هدى يونس 
    زوجة الفنان
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مجـدي عثـمـان
مـديــر الــمركز

zOƒªfi ÉfCG {
عــود صلــب لم تمسســه نــار المؤامــرة، وتحزبــات الحركــة التشــكيلية، لم يميــل لهــوى التزلــف 
والركــن إلى مــكان هــادىء بعيــد؛ يقيــه الحاجــة ويؤمــن مســتقبل عائلتــه مــن تقلبــات الحياة.. 
ــة  ــوص النقدي ــلىء بالنص ــات تمت ــاركاً أوراق وقماش ــشي» ت ــه «م ــول زوجت ــما تق ــات أو ك م
والمســاحات اللونيــة في أســلوب خــاص، تلمــح منــه وجــع الإضطهــاد مــن الغــير، لســبب اختــاره 
هــو، البعــد عــن النفــاق أو الإســترزاق بالكلمــة، لكــن إضاءاتــه المعروفــة تخــرق جــدار صمــت 
اللوحــة، تقتــل كآبــة الظلمــة، لم ينتــصر لنفســه، فانتصــاره مرهــون بحــرب شرســة، خاضهــا في 
هــدوء، أو التقــرب مــن أصحــاب الياقــات المنُشــاه المهيمنــين عــلى حركــة الفــن التشــكيلي.. 
احترمــه الجميــع، لكــن بعــض احترامهــم مرغمــين عليــه، فهــو لا يشُــترى، احترامهــم ممــزوج 

بكــره وإزاحــة، وفرحــة بالمــوت!.

ــاد  ــة النق ــر جمعي ــام الآحــاد بمق ــماع أي ــا، خاصــة اجت ــا فيه ــي التقين ــرات الت ــة هــى الم قليل
بوكالــة الغــوري آنــذاك، كان هــادىء الحركــة والصــوت، داخلــه كبــت محمــوم، تخــرج كلماتــه 
مــن شــفاه مضمومــة قليــلاً، كــما لــو كان الــكلام ثقيــلاً، أو أنــه يتعلــم اللغــة.. دار الحديــث 
في واحــدة مــن المــرات عــن المصطلــح في الفــن التشــكيلي،  قاطعــه الناقــد صبحــي الشــاروني، 
زعــق:» ياصبحــي ســيبني أسترســل» وأتمهــا وأعجــب بهــا الحضــور، وبــدأ بعدهــا الناقــد مختــار 

العطــار في اســتخدام كلمــة» رســام ملــون» بــدلاً مــن « مصــور» .

حينــما اجتمــع مــع الكاتبــة الرقيقــة هــدى يونــس أجدهــا لا تمــل مــن ذكــره – بقشــيش- لديها 
ولــع بالشــخص والحالــة ومنتجــه، حديــث الحــب لا ينقطــع، لا أتذكــر مــرة قالــت فيهــا «وفــاة 
أو مــوت».. دائمــاً «محمــود لمــا مــشي.. محمــود قبــل مــا يمــشي»، حتــى اللحظــة تهتــم بجميــع 

وجمــع كتاباتــه ونشرهــا.. تحــزن حينــما قــال «هــذا إعــلان فشــلي»؟!
ــة  ــع وحرك ــل مجتم ــه فش ــا، ولكن ــة بينن ــاً بالقيم ــت قائم ــما زل ــلك، ف ــلان فش ــس إع ــو لي ه

ــا. ــى بعده ــدر واختف ــا ن ــق، إلا م ــاء طري ــن دون الري ــا م ــس له ــكيلية لي تش
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اهتمامــه بــالأدب والموســيقى كان موازيــًا لاهتمامــه بالفنــون التشــكيلية - وهــى أمــور مكنتــه 
بعــد ذلــك مــن التميــز كمصــور، ومــن المتابعــات النقديــة العميقــة والنزيهــة لحركــة الفنــون 
التشــكيلية لأكــثر مــن خمســة وثلاثــين عامًــا هاربًــا مــن الســوقية والضجيــج . والمؤثــر الــرزق 
النظيــف فى حــدود الكفــاف ، بــين المتســابقين عــلى الاتجــار بــكل القيــم الإنســانية والفنيــة، 
ظــل ينــشر مقالاتــه النقديــة المتميــزة فى مجلــة ` الهــلال ` بأجورهــا الرمزيــة فى الوقــت الــذى 

كان يمكــن أن تجلــب لــه هــذه المقــالات عــشرات أضعــاف الأجــر الرمــزى.
 سيــد خـميس                                                              
جريدة القاهرة - ٢٠٠٢
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ــل  ــم:.. لا أدخ ــه فى الرس ــن منهج ــول ع ̀`¢  يق û«°û≤H Oƒ`̀ ªfi ــكيلى ــد التش ــان والناق الفن
ــا كطفــل.. وانتظــر مــن ســطح اللوحــة الابيــض  إلى اللوحــة بخطــة مســبقة، بــل أدخلهــا بريئً
النظيــف - أحيانًــا والعشــوائى - أحيانــاً أخــرى - أن يلهمنــى بموجــوداتى الفنيــة التــى لا تلبــث 
ــزان  ــر وأح ــلال والعمائ ــة والأط ــان الرملي ــر وبالكثب ــكونة بالبح ــرة مس ــن الذاك ــلل م أن تتس

الحــرب والتخلــف.

ــى  ــات الت ــوع الموضوع ــى ون ــه الإبداع ــيرة منهج ــه القص ــان فى عبارات ــا الفن ــدد لن ــد ح    لق
ــة.. وهــى موضوعــات متنوعــة  ــر بهــا فى مناســبات أو أحــداث أو مواقــف معين ســبق أن تأث
ــا  ــا مفرداته ــتلهم منه ــان يس ــة والإنس ــة الصامت ــكال الطبيع ــة وأش ــة المصري ــة بالبيئ مرتبط
الجماليــة، وانســاقها الرياضيــة القائمــة عــلى الايقــاع والتــوازن والتوافــق والتناغــم وقــد أنجــز 
فى هــذا الصــدد عــددًا مــن اللوحــات الفنيــة فى التصويــر والرســم.. غــير أن نتاجــه الإبداعــى 
فى مجــال فــن الرســم كعمــل فنــى مســتقل بذاتــه نــال اهتمامًــا خاصًــا منــه منــذ الســبعينات 
ــوان `العــودة إلى  ــه القاهــرة تحــت عن ــم الرصــاص بأتيلي ــذة بالقل حــين عــرض رســومه المنف
البديهيــات` وكان الغــرض الــذى حفــز `محمــود بقشــيش عــلى إنتاجهــا وعرضهــا، هــو إعــادة 
الاحــترام لتلــك الخامــة التــى انــصرف عنهــا معظــم الفنانــون اســتخفافاً بامكاناتهــا ومحاولــة 
ــى  ــة الت ــن رســومه الفني ــا الجــزء الآخــر م ــة. أم ــر اللوحــة وعمــق الرؤي ــة صغ ــات أهمي إثب
أنجزهــا فى الثمانينــات  والتســعينات ومنفــذة بقلــم الحــبر الاســود - الرابيــدو جــراف - تعــد 
فى الواقــع تحــولاً ذا أهميــة كبــيرة بالنســبة لإنتــاج `بقشــيش` كفنــان نظــراً لانشــغاله كثــيراً 
بالكتابــات النقديــة ولا يــزال، وهــى بــلا شــك تســتنفد جهــدا ذهنيًــا كبــيراً مــن طاقــة المبــدع.. 
بقشــيش` عــلى موازنــة جهــده الإبداعــى بــين الكتابــة والرســم فى  لكــن عــلى مــا يبــدو أن عــزم̀ 
الآن نفســه، وبشــكل متســاوٍ - يرضينــا ويرضيــه - مــازال محــل تقديــر فى الوســط الفنــى. لمــاذا 
؟، لأنــه مــازال أمينًــا مــع نفســه وصادقًــا فيــما يكتــب ويرســم بالقلــم وبالحــبر الأســود نفســه 
الــذى لم يبهــت لونــه ويتــلاشى مــع مــرور الوقــت، لقــد اســتطاع بحســه الواعــى أن يحقــق مــن 
ــا فى هــذا المجــال  ــا ملحوظً ــا نوعيً خــلال اســتخدامه للقلــم الحــبر. (الرابيــدو جــراف) - تفوقً
وأن يعــبر باقتــدار عــن أفــكاره ومشــاعره، وأن يرســخ مــع باقــى زملائــه مــن الفنانــين المصريــين 
ــة  ــة والتعبيري ــه الفني ــوازى فى قيمت ــه، ي ــم بذات ــدًا لفــن الرســم كعمــل فنــى قائ ــدًا جدي تقلي
مــا للتصويــر والجرافيــك مــن القيــم الإبداعيــة نفســها. إن رســوم الفنــان التــى نفذهــا بتقنيــة 
الأســود والأبيــض. وســماها: احتفاليــات الأبيــض والأســود وعرضهــا فى أكــثر مــن مناســبة 
واختــار لهــا عنوانــين تشــير إلى مواضعهــا ومضامينهــا الرمزيــة مثــل: `الأطــلال المنــورة وأضــواء 
ــة  ــاهد ليلي ــلاح مش ــه اصط ــق علي ــن أن نطل ــا يمك ــا..) جميعه ــوء وغيره ــد الض ــز ض وحواج
ــدًا حــول تصوراتــه  ــا تشــكيليًا جدي خياليــة Fantasy night scapes حيــث يقــدم فيهــا طرحً
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الميتافيزيقيــة وتجلياتــه عــن الطبيعــة والواقــع الحيــاتى مــن خــلال ترحالــه فى عــالم الليــل إلى 
مــا وراء الأشــياء، إلى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد وجودهــا العينــى الظاهــرى إلى المغــزى الخفــى 
والســاحر فيهــا، حيــث تحــل الصــور والتهيــوءات الصــادرة عــن حلــم اليقظــة، او الاســتغراق 
التأمــلى لمســطح اللوحــة الابيــض النقــى - محــل الإدراك الطبيعــى للأشــياء لدرجــة يصبــح فيهــا 
الحلــم والخيــال حقيقــة.. والعكــس تصبــح فيهــا الحقيقــة حلــماً وخيــالاً. ليــس معنــى هــذا 
أن بقشــيش مــن نــوع الفنــان الحــالم الــذى يعتمــد عــلى اللحظــات النــادرة فقــط ليرســم مــا 
يمليــه عليــه الإلهــام واللاشــعور أو صــور الحلــم الفجائيــة التــى تتســلل مــن خلــف الذاكــرة 
فى تداعيــات متواتــرة. أبــدا، إنــه فنــان مــن النــوع الــذي يتســم بالتأمــل الواعــى والشــفافية 
و العاطفيــة، وهــذا يعنــى إنــه قــادر عــلى إطالــة حالــة التأمــل فى (الأبيــض الرائــق الصــافى أو 
فى الأســود الحالــك الســواد)، واســتدعاء الصــور منهــا وتثبيــت حالــة الرؤيــة إن هــى غادرتــه، 
تثبيتهــا فى إطــار الذاكــرة بحيــث يســتدعيها أمــام بــصره وإخضاعهــا للتحليــل الذهنــى - الــذي 
ــا.. يعنــى هــذا  ــا رائعً اعتــاده كناقــد - خــلال العمــل بالكتابــة النقديــة لتصبــح عمــلاً إبداعيً
إنــه مــن ناحيــة ليــس رســامًا ناقــلاً للطبيعــة - بــل يســتلهمها، ومــن ناحيــة أخــرى - يبجــل 
الخيــال - عــلى العلاقــة الآليــة بالمشــهد المــرئي. إن أولى وســائل الفنــان للاســتلهام عــن الطبيعــة 
رؤيتــه لهــا وتأملهــا وتحسســها بوجدانــه وتســجيلها فى عــدد مــن الرســوم الخطيــة السريعــة 
أو الدراســات المتأنيــة بالقلــم الرصــاص أو الجــاف أو الحــبر إن أراد ذلــك للاســتعانة بهــا فيــما 
بعــد أثنــاء قيامــه بالعمــل بعــد أن يكــون المشــهد قــد تخلــص مــن كل تفاصيــل الواقــع المــدرك 
ليحيلــه إلى آخــر فانتــازى رقيــق ومعــبر، لا توجــد صــوره إلا فى عقــل ومخيلــة الفنــان، صــور 
يلتقــى فيهــا المــرئى باللامــرئى، والروحــى بالمــادى والعينــى بالمجــرد، والمــادى بالمثــالى.. فصــوره 
التــى تســللت مــن الذاكــرة مســكونة بالبحــر وبالكثبــان الرمليــة والاطــلال والعمائــر الفطريــة 
وأحــزان الحــرب والتخلــف.. لم تعــد هــى بعينهــا، لقــد تبدلــت وتحــورت وبســطت إلى حــد 
فالبيــوت الصحراويــة الفطريــة فى  التجريــد، وصــارت أشــكالاً ذات تعبــيرات إيمائيــة وإيحائيــة،̀ 
ســيوة والــوادى الجديــد حلــت محلهــا كتــل مــن المكعبــات، كمصــدات أو موانــع للضــوء يــكاد 
ــا.. والبيــوت الشــعبية التــى تطــل عــلى مشــارف العاصمــة القاهــرة  يشــع مــن ورائهــا خافتً
تحولــت إلى شــبابيك ينفلــت مــن بــين فتحاتهــا الضيقــة الضــوء الباهــر ليتدفــق فيهــا بغــزارة 
كالينابيــع الجبليــة.. لقــد تحولــت اللوحــة إلى فضــاء رحــب يســع للعديــد مــن مفــردات الواقــع 
ــا إلا بفعــل الضــوء. لقــد  ــى يصعــب رؤيته ــة المتماذجــة الت ــال المتداخل ــم والخي وصــور الحل
ــا  عمــل `بقشــيش` عــلى تفعيــل `دور الضــوء`.. الحيــوى المهــم ولم يحــدد لــه مصــدرًا معينً
ــك  ــا. ســواء كان ذل ــاصر الأشــكال مــضىء بدرجــة م ــا هــو موجــود باللوحــة مــن عن فــكل م
ــا منــه مــن الداخــل، لقــد حفلــت لوحاتــه  بفعــل ضــوء ســاقط عليــه مــن الخــارج، أو منبعثً
بــكل أنــواع الضــوء. التــى تشــير إلى ســاعات العــصر والمســاء والليــل والفجــر.. لقــد أشــاع ذلــك 
ــا شــجياً  ــر البيضــاء والســوداء.. جــوًا روحانيً الجــو الشــاعرى الحــالم المشــغول بخيــوط الحري

ينظــر إليــه فى رهبــة وعاطفيــة.
  د/ رضا عبد السلام

      من الرسم المصرى المعاصر
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ــلام  ــذة بأق ــود المنف ــض والأس ــات الأبي ــرى فى لوح ــف وجوه ــكل مكث ــوء بش ــبرز دور الض وي
ــة  ــة دائب ــا بحرك ــا ممتلئً ــا داخليً ــات إيقاعً ــذه اللوح ــيع فى ه ــو يش ــاص ، فه ــدو والرص الربي
الإضطــراد ،حركــة لولبيــة واخــزة تتمــوج مــن أســفل إلى أعــلى اللوحــة وبالعكــس ، وفى الوقــت 
نفســه تنتهــك وتكــسر قيــم التضــاد  والثبــات بــين أنمــاط الخــط واللــون ،وتختلــط وتتداخــل 
محتويــة فى إهابهــا نثــارات وجــزازات مــن روح المــكان بــكل تداعياتــه وطينتــه الترابيــة الأصيلة 
، وتعلــق بحركيــة هــذا الإيقــاع مفــردات العــالم الطبيعــى وإشــارات وتنبيهــات لعــوالم جوانيــة 

مثقلــة بهمــوم إنســانية رازحــة لهــا عبــق شــعرى وصــوفى نفــاذ .
   جمال القصاص                                                   

إبداع - ١٩٩٩
12

واحــد  مــن أعــلام المعاصريــن الذيــن أرســوا دعائــم فــن التصويــر، وقدمــوا منحــى تعبيريــًا، 
ينهــض عــلى حساســية جديــدة، يعمقهــا خيــال جســور يتعامــد عــلى ســطح اللوحــة فى مفارقــة 
حلميــة تحايــث تفصيــلاً إنســانيًا، يعــزف جمالياتــه الخاصــة، التــى اتخــذت مــن الضــوء الأبيــض 
الكاشــف مثيــلاً لعلاقــات مدهشــة تحــرض عــلى الجــدل الدائــم، والاشــتباك بالواقــع، وتعبيــد 
ــم  ــة القل ــتخدام خام ــيش فى اس ــان بقش ــح الفن ــد نج ــتقبل. وق ــة إلى المس ــدروب المفضي ال
ــس شــغاف  ــول، وم ــاد المجه ــا مفتاحــه إلى ارتي ــاء، وعده ــا احتف ــا أيم ــى به الرصــاص، واحتف
بيــاض اللوحــة المــشرع عــلى الجهــات الأربــع، فأقــام لهــا معرضًــا خاصًــا بأتيليــه القاهــرة عــام 
ــلاك  ــك امت ــن وراء ذل ــات» ناشــدًا م ــت هــو «العــودة إلى البديهي ــوان لاف ١٩٧٧م، تحــت عن
ــوتى،  ــع الكهن ــن الســمت الأكاديمــى ذى الطاب ــان، والتخفــف م ــه كفن ــه ومجــرة علامات حريت
ــالم  ــع الع ــم م ــن ث ــل – م ــة، والتعام ــر التقليدي ــب والأط ــسر القوال ــلى ك ــس ع ــين النف وتوط
كإمــكان قابــل للتشــكيل والصهــر وإعــادة البنــاء، والتقــاط برهــة إنســانية تــشى بدينامياتهــا 
الداخليــة وتعلقاتهــا الوجوديــة. وبذلــك يســتعيد الفنــان قدرتــه – كمشــعل للحرائــق وســارق 
ــك  ــن ذل ــأ م ــدة تنش ــات جدي ــق علاق ــك وخل ــاء، التفكي ــدم والبن ــلى اله ــرح – ع ــور والف للن
ــطح  ــين الس ــر ب ــل المضم ــتقطل التفاع ــة تس ــى، فى دلالي ــة والمتلق ــين اللوح ــم ب ــوار الدائ الح
ــا  ــك م ــل ذل ــل The Original Reader. ولع ــارئ الأصي ــدى الق ــرفى ل ــزون المع ــم المخ وتراك
دعــا بقشــيش إلى الحــرص عــلى تقديــم ســلم ضــوئى وظــلى يتمــدد مــن الأســود الصريــح إلى 
الأبيــض الصريــح، عــبر الدرجــات الضوئيــة الوســطى يتمــدد مــن الأســود الصريــح إلى الأبيــض 
الصريــح، عــبر الدرجــات الضوئيــة الوســطى:  «لم أتابــع درجــات ذلــك الســلم الضــوئى والظــلى 
اســتجابة لرغبــة فى اســتعراض المهــارة.. بــل للتعبــير عــن طبيعتــى الشــخصية التــى تميــل غالبًــا 
فى اســتعراض المهــارة.. بــل للتعبــير عــن طبيعتــى الشــخصية غالبًــا إلى الخطــوات المتدرجــة غــير 

المحسوســة، والنغــمات الوتريــة المغموســة بحــزن شــفيف».

ــض النظــر إلى  ــى ترف ــة، الت ــا الثري ــا شــخصية محمــود بقشــيش ومكوناته ــدى لن ــا تتب    هن
الأشــياء كمعطــى نهــائى جاهــز، بــل كعمليــة تتشــكل باســتمرار، ولا تنقطــع حبــل الحيــاة. 
ــى  ــه: «حقيقت ــن عــربى» بقول ــن ب ــى الدي ــه «محي ــا عــبر عن ــا نحــت منحــى صوفيً غــير أنه
همــت بهــا»، وهــى صــورة الحقيقــة بــين المتجــلى والمتجــلى لــه، فى رحلــة البحــث الأزليــة 
عــن مكنونــات هــذا الوجــود، وهــو مــا دفــع الفنــان بقشــيش – ربمــا – إلى الاهتــمام المبكــر 
بالبحــر، واســتخامه كثيمــة جماليــة أساســية، رأى فيهــا «ذلــك الخفــاء الــذى يكشــف عــن 
نفســه برفــق، فى هيئــة نقطــة شــاحبة فى أقــصى مــدى العــين، تتضــح رويــدًا رويــدًا لتكشــف 
ــاتى  ــزال لوح ــر. لا ت ــول أخ ــا إلى مجه ــول فى طريقه ــن مجه ــت م ــفينة أت ــة س ــن حقيق ع
تســتدعى هــذا المجهــول. وتحــاول أن تمســك بنقــاط الضــوء الــذى لا مصــدر لــه. ولا تــزال 
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تســتعير تقلبــات البحر وألوانه،  وإضاءاته الليليــة المبهمة، ومداه الذى لا تحده العين
مــن هنــا كان التفتيــش والتنقيــب الدائبــان عــن الضــوء لديــه. وهــو ضــوء يــأتى مــن داخــل 
ــة  ــد هوي ــدرًا لتحدي ــى مص ــة لا تكف ــات الثابت ــات والعلام ــا فالعلاق ــن خارجه ــة، لا م اللوح
ــى عــبرت  ــق وهــذه دونهــا درب الآلام، الت ــة  عــن لحظــة التوجــه نحــو المطل ــاة، والإبان الحي
عنهــا الصوفيــة القاتلــة: بُنــى الحــب عــلى الجــور.. فلــو أنصــف المعشــوق فيــه لســمج هــو – 
إذن -ضــوء إشــكالى يعيــش غربتــه ومعركتــه. فى إدراكــه المأســاوى لقــوى الطبيعــة المجوهــرة 
للحيــاة، وتشــكيلاتها الاجتماعيــة المتناقضــة، والتــى دعاهــا محمــود بقشــيش يومًــا بـــ «ثقــل 
الحصــار بــل كابوســتيه». لــذا جعــل اللوحــة كلهــا مســاقط ضــوء ليــس لهــا مــن مــكان محــدد، 
ــدو  ــا فتب ــم تتجمــع فى مســاحة بعينه ــه، وإن لم يمســك بمصــدره ث ــرء أن يعــثر علي بوســع الم

ــا واحــدًا، وإن تعــدد مقاماتــه ودرجاتــه! وكأنهــا تعــزف لحنً

ــة  ــع الإنســان، فى تبادلي ــع م ــادل الأدوار والمواق ــا نتب ــة، وجعله ــد أنســن بقشــيش الطبيع    لق
أشــبه «بالدائــرة الهرمينيوطيقيــة» التــى يتحــدث عنهــا بعــض الفلاســفة التحليلــين،  بــين تأويــل 
النــص وتأويــل الــذات كــما رأى البيــوت والأطــلال المتداعيــة، عــلى نحــو مــا تجــلى فى معرضــه 
عــن «واحــة ســيوة»، تبديــات لعــالم الإنســان، وصدوعًــا حضاريــًا لتاريــخ موهــوم، وعيونــًا ترصــد 
وتراقــب، .. لقــد عــاش محمــود بقشــيش حيــاة مفعمــة بالمعنــى، حافلة بالغنــى الروحــى والفنى 
والإنســانى، وظــل مدافعًــا عــن القيــم الحقيقــة للحداثــة والديموقراطيــة، حيــال تيــارات عمــدت 
إلى تشــيئ الإنســان، وتســليع الفــن، وبــث القبــح فى حياتنــا، مســلحة بــأدوات لا محــدودة عــلى 
ــار إلى  ــا الكبــير فى العمــل عــلى كل مــا يعيــد الإعتب ــا؛ جهــد فنانن التمويــه والتضليــل.. مــن هن
إنســانية الإنســان، يعــين عــلى فهــم وتوصيــف المســاحات المهملــة مــن حياتنــا، فيميــط اللثــام 
عــن لحظــات الصمــت المضيئــة، ومعــانى الكلــمات المكتوبــة، عندئذ يســتحيل المشــهد عــلى يديه 
إلى صــورة جماليــة، أو بحــث عــن معنــى الفــن فى حــد ذاتــه. فتنتــصر الــروح عــلى كل مــا هــو 
ــة ســيولة دائمــة،  ــا حال ــا فى عــالم يحي ــة أفاقً ــق الفرشــاة جواب ــى، وتنطل مجــانى ومكــرس ويقين

وحركــة تشــكل دائبــة للأنــا، ترتحــل عبرهــا مــن القلــق إلى التحقــق.

   لــذا حرصــت مجلــة «ســطور» عــلى تخصيــص هــذه المســاحة عــن الناقــد والفنــان الكبــير 
محمــود بقشــيش، لنتعــرف إلى موقعــه الحقيقــى عــلى خريطــة الإبــداع المــصرى والعــربى، مــن 

خــلال آراء خمســة مــن كبــار أســاتذة الفــن.
عرفــت محمــود بقشــيش عندمــا كان طالبًــا بكليــة الفنــون الجميلــة، وكنــت أنــا رئيسًــا لقســم 

التصويــر الــذى كان ملتحقًــا بــه.

   وقــد عرفتــه أول مــا عرفتــه قصاصًــا مــن الطــراز الأول يتســم بســمات عــدة، ربمــا كان أولهــا 
أن قصصــه فى غايــة الحبكــة، ولغتــه فى غايــة الدماســة والعمــق اســتمر محمــود بقشــيش عــلى 
هــذا المنــوال، أو عــلى هــذه الموهبــة الخارقــة فقــط، ولــو لم يتوقــف عــن الكتابــة فى مجــال 
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القصــة، لــكان مــن أكــبر القصاصــين الذيــن عرفتهــم مــصر، أو الذيــن يشرفــون مــصر، غــير 
أنــه تحــول فجــأة بعدمــا تذوقــت تجربتــه الأولى التــى عرضهــا عــلى تجــول بحماســة شــديدة 

إلى التصويــر.

   لقــد كان طموحــه العــام أن يمــارس الفــن بمطلقــه، وبــكل أفرعــه.. ولكــن المواهــب درجــات 
تتألــق تــارة، وتخبــو تــارة أخــرى وقــد ظهــر ذلــك فى فــترة كانــت فرســانه تتحــرك فى مختلــف 
الاتجاهــات والمجــلات دون أن تحــدد هدفًــا لهــا. وطالــت هــذه الفــترة، ولكــن أزمــة الكتابــة لم 
تفارقــه، فاســتطاع بــذكاء شــديد أن يســخر قلمــه فى الميــدان الأدبى والنقــدى فى وقــت واحــد، 
ــا، وبأســلوب أدبى غايــة فى الفصاحــة دون تقعــر أو اســتعراض  ليحــاكى بــه بلاغــة الصــورة فنيً

أو افتعــال.

   وكان هــذا الأســلوب المبنــى عــلى إيمــان عميــق بقداســة الفــن فى مجملــه، هــو الــذى جعــل 
منــه ناقــدًا مــن الطــراز الأول، ومرجعًــا صادقــًا للتقييــم الموضوعــى المنــزه عــن الغــرض، والــذى 
ــوغ عمــق أكــبر لم يكــن بمقدروهــم اســتجلاء أبعــاده.  ــم والمتذوقــين فى بل ــد طالبــى العل يفي
ــات  ــدى الآنس ــر إح ــدأت فى تصوي ــد ب ــمى، ق ــت فى مرس ــرة، وكن ــاءئى ذات م ــه ج ــر أن وأذك
ــوع  ــع الموض ــار م ــب الإط ــرط فى تناس ــا – أن أف ــل دائمً ــما أفع ــى – ك ــة من ــات، ورغب الفاتن
ــه بعــد تأمــل  ــه إذا ب ــرأى محمــود بقشــيش فيــما فعلت المطــروق، فقــد أحببــت أن ءآنــس ب
عميــق، وصمــت أعمــق، وبنظــرة مــن تحــت نظراتــه، ومــن وســط نظراتــه قــال لى: «معــذرة 
ــار،  ــن الإط ــشىء ع ــض ال ــدًا بع ــوذج) متباع ــسى (النم ــوى الرئي ــا |أرى المحت ــتاذى.. فأن ــا أس ي
ــظ أن  ــك أن تلاح ــد» وبإمكان ــنتيمتر واح ــدار س ــد بمق ــه تباع ــد إن ــول بالتحدي ــن أن أق ويمك
الأســتاذ محمــود بقشــيش رأى ذلــك وأدراكــه؛ لأنــه فقيــه فى أركان التكويــن الرئيســية ولذلــك 

ــة. ــدون أى حــرج ولا مجامل ــا لى ب قاله

   أقــول لــك صادقًــا إنــه لم يصيبنــى غــرور المــدرس، أو تعــالى المعلــم، حتــى إنــه عندمــا زارنى 
ــك  ــح الأول. مضــت بعــد ذل ــا الراب ــت أن ــا، وكن ــا تصــوره محققً فى المــرة اللاحقــة، وجــدت م
ــلاً وتجــارب  ــز أجي ــذى قف ــود بقشــيش ال ــت بمحم ــى فوجئ ــت، حت ــة أو طال ــير قليل ــترة غ ف
عديــدة، قــد قفــز إلى واقــع جديــد لم أكــن إلى رســم الزمــان، وتحــول مــن الجســم المــادى إلى 
المطلــق، وكانــت مادتــه الأولى هــى الضــوء، ولا أقــول النــور؛ لأن الضــوء يختلــف عــن النــور. 
ــن خــلال فجــوات  ــؤر الضــوء، م ــة عــلى ب ــه الرقيق ــض بآنامل هــذا اســتطاع بقشــيش أن يقب
محتشــمة، تدلــف مــن خــلال فجــوات تطــل خجــلاً، مــن وراء فجــوات متصدعــة فى المبــانى، 
أو مــن فتحــات ضيقــة عــبر النوافــذ الحالمــة لم يكــن هــذا القبــس المتناثــر فى جنبــات اللوحــة 
ليحــدث نوعًــا مــن التخمــة الضوئيــة، وهــذه هــى قمــة البلاغــة الأدبيــة والتصويــرة فى آن واحد 
وكــما كان مقتصــدًا فى كلامــه، أصبــح مختــزلاً أيضًــا فى تصويــره. وكانــت هــذه البــؤر الضوئيــة 

تصيــب المــكان اللائــق بهــا، الــذى هــو القلــب.
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كان هــذا هــو محمــود بقشــيش وبقشــيش باللغــة العاميــة معناهــا الإكراميــة، فهــو كان كريمًــا 
مفرطًــا فى كرمــه، جواهريًــا فى عطائــه؛ لأنــه كان يقــدم المــاس عــلى الرصــاص وإن كنــت أريــد 
أن أذكــرك بشــئ مهــم، مــا دمنــا نتحــدث عــن راحلنــا بصراحــة مطلقــة، مفــاده أنــه أصيــب فى 
المرحلــة الوســطى مــن إبداعــه بنــوع مــن البلبلــة الفكريــة، كان ســببها لاشــك ذلكــم التحــولات 
الرهيبــة التــى أصابــت الحركــة الفكريــة العالميــة، وجعلــت كل فنــان يختــار طريقًــا أو أســلوباً 
ــيش  ــود بقش ــى محم ــذات اختف ــترة بال ــذه الف ــرة. وفى ه ــن أول نظ ــه م ــرف علي ــه، يتع لفن
الحقيقــى، إلى أن أضــاء اللــه قلبــه، وأزاح عنــه هــذه الغمــة، فظهــر محمــود بقشــيش الأصيــل 

النبيــل الجميــل فى كل لمســة مــن لمســاته.

ــه  ــق، أو أن تلاحق ــدر أن يتأل ــين ين ــزام  الصــادق الأم ــذا الالت ــة، وه ــذه الجدي ــا به    إن فنانً
النجوميــة – المفتعلــة، أو أن تدركــه النجوميــة المغرضــة، أو النجوميــة المأجــورة، فخفــت صوتــه 
إلى حــد مــا، ولكنــه لم يمــح، وغــدا مرجعًــا لمــن كانــوا عــلى شــاكلته وتكوينــه، وصــاروا يتقبلــون 
مصداقيــة نقــده. وهــذا – فى رأيــى – هــو المكســب الثــانى الــذى يتــوج ســيرته العطــرة يومًــا 
بعــد يــوم. ولعــل المســئولين يتنبهــون إلى قيمــة هــذا الرائــد، ويفكــرون فى إصــدار كتــب تمثلــه 

خــير تمثيــل.

ــو  ــرع مــن مثل ــاردو دافنــشى». مــن أب ــال «ليون ــذة عــصر النهضــة مــن أمث    لقــد كان جهاب
الضــوء فى أكمــل صــوره. وأصبحــت محاولاتــه أو إنجازاتــه نموذجًــا لــكل مــن يطــرق، أو يحــاول 
إضــاءة لوحتــه، وعليــه أن يســير عــلى هــدى هــذا المصــور العمــلاق. وبذلــك غــدا هــذا الــضرب 

مــن الإضــاءة نموذجًــا ومثــالاً لمــن يريــد أن يزاولهــا أســوة بهــذا الفنــان العظيــم.

   غــير أن محمــود بقشــيش كان – حقيقــة ويصــدق شــديد – رائــدًا فى التعبــير عــن وميــض 
الضــوء بعيــدًا عــن كل مــاورد فى المــدارس الســابقة. والريــادة هنــا شــئ لابــد أن يذكــره التاريخ.
لــذا كان واجــب الدولــة هنــا إحصائيًــا وليــس قيميــاً وهــذا أقــل مــا يجــب أن نفعلــه، عندمــا 
ــا يضــم  ــا لائقً توثــق حركتهــا الفنيــة عــبر الأزمــة. إن واجبهــا يحتــم عليهــا أن تخصــص متحفً

بعــض تراثــه، عــلى أن تلحقــه بمتحــف الفــن الحديــث. وهــذا أقــل القليــل.

ــا حســابيًا يدرســه كل مــن يغــوص  ــا عقليً    بقــى أن أقــول فى نهايــة كلمتــى إن هنــاك توازنً
ــا. ولكــن برغــم كونــه  فى مجــالات الإبــداع بــكل فروعــه وهــذا الحســاب ملقــن وليــس فطريً
حســاباً دقيقًــا بالنســبة إلى القواعــد المتواضــع عليهــا إلا أنهــا كانت لا تمــس القلوب.. لمــاذا؟ لأن 
مصدرهــا عقــلى لا وجــدانى ومحمــود بقشــيش كان يعتمــد عــلى الجانــب الروحــى والوجــدانى 
أمــا الانضبــاط الوجــدانى هــو دســتور الحيــاة، ودســتور الكــون أيضًــا، ودســتور الخالــق الأعظــم 

بـيــكــار الــذى أبــدع وخلــق فســوى
مجلة سطور- ٢٠٠٢
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تجليــات فى نقــد الفنــون التشــكيلية هــو عنــوان الكتــاب الــذى أصــدره المجلــس الأعــلى للثقافة 
منــذ ســنوات ويضــم بــين دفتيــه مجموعــة مــن المقــالات للفنــان التشــكيلى والناقــد محمــود 
ــدور حــول  ــع مقــالات ت ــام بتجمي ــه القي ــا عن ــة نفــى فيه ــه بمقدم ــدأ كتاب ــذى ب بقشــيش ال
ــه  ــو لا يســير فى هــذا الإتجــاه وإنمــا تتضمــن مقالات ــة فه ــين أو ســيرتهم الذاتي إبداعــات فنان

انحيــازات وتوجهــات ومعــارك صريحــة لا تنحــاز إلا للعقــل وتجلياتــه . 

ــد  ــد ول ــف فق ــرب عــلى المؤل ــن ق ــا التعــرف ع ــاب يجــب علين ــل أن نســتعرض الكت    وقب
محمــود محمــد شــطا بقشــيش بكفــر الزيــات عــام ١٩٣٨ وحصــل عــلى بكالوريــوس فنــون 
جميلــة قســم التصويــر عــام ١٩٦٣ وبــدأت مشــاركته فى الحركــة التشــكيلية المصريــة قبــل 
تخرجــه بعــام وشــارك فى معظــم المعــارض المصريــة بالخــارج وداخــل مــصر ونــال أول جائــزة 
ــالى القاهــرة  ــم فى الرســم فى بين ــزة التحكي ــة فى الرســم ســنة ١٩٨٧ وحصــل عــلى جائ للدول
ــارك فى  ــرة وش ــدولى الأول بالقاه ــك ال ــالى الجرافي ــم ترين ــترك فى تحكي ــع واش ــدولى الراب ال
لجــان التحكيــم فى عــدد مــن دورات صالــون الشــباب ولــه العديــد مــن الكتابــات النقديــة 
ــب  ــه كت ــى ول ــد الفن ــب فى النق ــة كت ــه أربع ــدرت ل ــلات وص ــف والمج ــالات بالصح فى مق

أخــرى تحــت الطبــع . 
 

ــون التشــكيلية ` تتصــل بأعــمال  ــات فى نقــد الفن ــاب ` تجلي ــا كت ــى يتضمنه    والمقــالات الت
ــل  ــؤاد كام ــش - ف ــز دروي ــد العزي ــكار - عب ــم ( بي ــكيلى وه ــن التش ــوز الف ــن رم ــد م العدي
- حامــد نــدا - حامــد عبداللــه - محمــد صــبرى - حامــد الشــيخ - شــديد - صفــوت عبــاس - 
يوســف عبدلــكى - فازاريلــلى - كاندنســكى - بالينــت - تحيــة حليــم - محمــود مــوسى - صبحــى 

ــة - العــلاوى - ثيوبالديــن - جيوبومــو دورو ) .  جرجــس - حســام غريب
 

ــالى براتســلافا للفــن الفطــرى  ــة ومنهــا ترين ــات الفني ــاب لبعــض الفعالي    كــما يتعــرض الكت
ــر بــين الأصــل والملتبــس .  ــاول مصطلــح التصوي وعــرس الخــط العــربى كــما يتن

 
ــة مــن  ــرأ آراء نخب ــه يق ــد محمــود بقشــيش فإن ــارئ إلى مقــالات الناق ــل أن يصــل الق    وقب
الفنانــين والنقــاد عنــه ومنهــم حســين بيــكار وكــمال الجويــلى ونعيــم عطيــة ومختــار العطــار 
ــس  ــيد خمي ــلى وس ــة ع ــة وفاطم ــن عطي ــب ومحس ــن نجي ــز الدي ــارونى وع ــى الش وصبح
وفــاروق وهبــة ومجــدى يوســف وأســامة عــرابى وصــلاح بيصــار ،وقــد أجمــع هــؤلاء عــلى أن 
ــه تحــرر  ــة وأن ــه يبحــث عــن ملامــح قومي ــان وأن محمــود بقشــيش جمــع بــين الناقــد والفن
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مــن أسر المصطلــح الأوروبى لوعيــه الشــديد بأزمــة النقــد التشكيلـــي وعلاقتــه بالجمهــور وأن 
ــد  ــة للنق ــة الثالث ــرز مؤســسى الحرك ــن أب ــه م ــة للتحــرر وأن ــوة متصل ــه دع ــه وكتابات إبداعات

ــين .  ــا - فى الحالت ــه يكتــب كــما يرســم - مبدعً المــصرى الحديــث وأن
 

ــاب  ــف الكت ــى يقودهــا مؤل ــاب يكتشــف المعــارك الت ــواردة فى الكت    المتصفــح للمقــالات ال
ــره  ــه فى تقدي ــة البورتري ــول : إن لوح ــكار يق ــد بي ــان عن ــه الإنس ــول وج ــه ح ــلاً فى مقال فمث
ــه شروط لا  ترتبــط بمشــتر محــدد هــو نفســه النمــوذج المرســوم وهــذا النمــوذج المشــترى ل

ــان .  ــى للفن ــا التدخــل فى الأســلوب الفن ــى قــد يكــون مــن بينه ــا والت مفــر مــن تلبيته
 إذن نحن أمام ناقد وفنان يقدس حرية الفنان الذى لا يجب أن يكون فنه حسب الطلب !. 

   وفى مقالــة بعنــوان ` المصــور عبــد العزيــز درويــش وإنعــاش الذاكــرة الفنيــة ` نجــد محمــود 
بقشــيش يعيــب عــلى الذاكــرة التــى تتنــاسى فنانًــا بمثــل قامــة عبــد العزيــز درويــش لدرجــة 
أن متحــف الفــن الحديــث لا يضــم مــن روائــع الفنــان الراحــل إلا أقلهــا شــأناً ومــع ذلــك فهــو 

حبيــس المخــازن! . 

  كــما أنــه عندمــا يقــول إن درويــش يختلــف اختلافــا جوهريــا مــع رســامى الصــورة الشــخصية 
ــوب الأشــخاص ويظهــرون فقــط  ــاء عي ــه يفتقدهــم لأنهــم يحرصــون عــلى إخف فى مــصر فإن

المزايــا التــى يجــب أن يراهــا الشــخص المرســوم فى نفســه . 

  أمــا مقالــه حــول ` فــؤاد كامــل والرومانســية الجديــدة ` فــإن محمــود بقشــيش يعــترف بــأن 
مشــاعر الإعجــاب والحــسرة تتداخــل فى نســيج معقــد عندمــا يكــون فى رحــاب معــرض مــصرى 
كبــير مثــل المعــرض العــام فالإعجــاب نابــع مــما يــراه ويمثــل درجــة مــا مــن انتصــار جهــود 
جماعــات الحقبــة الرابعــة مــن الفنانــين وبالــذات جماعــة الفــن والحريــة ودعوتهــا الحــرة إلى 
ــن  ــق م ــر شــعوره بالحــسرة لأن المتحق ــه لا ينك ــة لكن الإتصــال بإنجــازات الحضــارة الاوروبي
إنجــازات الأحيــاء مــن الفنانــين يخلــو مــن فضائــل البدايــات الثوريــة حــرارة البــوح والتحــدى 

والإصرار عــلى التغيــير . 

   قــس عــلى ذلــك آراءه النقديــة اللاذعــة التــى لا تجامــل ولا تتــوارى خلــف كلــمات المجاملــة 
، فهــو ناقــد يريــد أن يــرى كل شــئ كــما يجــب أن يكــون وهــو يــرى إننــا يجــب أن نكــون 
أنفســنا وفى كل مقــال يتضمنــه الكتــاب فكــرة وهــدف ورأى وتجليــات لا يمكــن لنــا أن نلخصهــا 
فى ســطور، وإنمــا يجــب أن نقرأهــا فى هــذا الكتــاب الــذى صاغــه مؤلفــه وكأنــه يرســم لوحــة 
أو ينحــت تمثــالاً أو يعــزف لحنًــا جميــلاً بلغــة راقيــة بســيطة ولا يغنــى أى تلخيــص عــن قــراءة 

الكتــاب الشــيق الــذى يضيــف إلى المكتبــة العربيــة مؤلفًــا رائعًــا.
نجوى العشرى

جريدة القاهرة -٢٠١٣
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ــود  ــان «محم ــد الفن ــات، اجته ــوح البداي ــر وطم ــت توت ــى عكس ــه الأولى الت ــذ معارض من
ــا تشــكيليًا  ــى نعكــس وعيً ــه الخاصــة، ورؤاه المتجــددة الت ــد عــلى لغت ــا ليؤك بقشــيش» دائمً
متمرسًــا، وإحساسًــا لا يــكاد يفــتر بــضرورة البحــث عــن ملامــح أصيلــة لوجهنــا الحضــارى عــبر 

مجموعــة مــن الايقاعــات المتغــيرة والمتناقضــة والمتجانســة فى آن.

   لقــد كانــت المجابهــة الدائمــة تفــرض نوعًــا مــن الالتــزام وضرورة البحــث عــن ســبل أخــرى 
جديــدة، لذلــك فقــد عمــد الفنــان «محمــود بقشــيش» منــذ البدايــة الى امتــلاك لغة التشــكيل، 
ــم اســتمرت مراحــل الاكتشــاف عــبر محموعــة مــن الخــبرات المتعــددة والمتنوعــة، فتنقــل  ث
الفنــان مــن مدرســة إلى إخــرى، حيــث لم يســلم مــن شــطط التجريــب، لكنــه سرعــان مــا يعــود 
إلى المنابــع يســتلهم منهــا شرط أصالتــه ومبــدأ تجديــده، وفى «العــودة إلى البديهيــات» عنــوان 
معرضــه الأول – حــاول الفنــان محمــود بقشــيش أن يحــدد منــذ البدايــة شــكل انتمائــه، فاختار 
مفــرده التشــكيلى مــن عنــاصر بيئيــة صرف «النخلــة» وراح يســتخلص مــن ملامحهــا مــا يمكــن 
أن يعينــه عــلى اســتخراج الــدلالات عــلى مســتوى الرؤيــة والتشــكيل فكانــت المراحــل الأولى 
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ــه، حيــث تأكــد  ــة تحــدد طبيعــة التطــور اللاحــق، وتحــدد ماهيت ــة خطــوط عامــة أولي بمثاب
فى «العــودة إلى البديهيــات» شــكل التوجــه ونوعــه حيــث يقــول (مــا أريــده لنفــسى هــو مــا 
أريــده للآخريــن.. أن يشــغلنا ســؤال حضــارى نبحــث بــه عــن هويتنــا فى عــصر الاجتيــاح) ومــن 
تلــك المســلمات انطلــق الفنــان «محمــود بقشــيش» فى رحلــة الســعى والاكتشــاف حيــث عمــد 
ــل  ــير عــبر الكت ــة إلى اســتلهام الشــكل المعــمارى فى المــدن، حيــث أراد التعب ــه التالي فى مرحلت
ــة  ــذى يكتشــف عــالم المدني ــد ال ــك التعقي والفراغــات والأشــكال الهندســية الصارمــة عــن ذل

بعلاقاتــه الحــادة الجارحــة، لقــد أراد تصديــر ملامــح الواقــع المــأزوم، 

   ففــى لوحتــه «المدينــة» لا نــكاد نــرى ســوى بيــوت مائلــة تبــدو، وكأنهــا عــلى وشــك الانهيــار، 
ــا بــلا نوافــذ لكــن يمنعهــا مــن الانهيــار ذلــك التواصــل الانســانى إنهــا تتكــئ عــلى بعضهــا  دائمً

مثلــما يفعــل البــشر تمامًــا.

ــان  ــاول الفن ــرة، ح ــه القاه ــهر ١٩٨٥بأتيلي ــذا الش ــت ه ــى عرض ــيرة، والت ــة الأخ    وفى المرحل
ــة  ــن صيغ ــث ع ــلال البح ــن خ ــات م ــرى إلى البديهي ــرة أخ ــود م ــيش» أن يع ــود بقش «محم
«لا هــى تابعــة للنمــوذج الأوروبى ولا هــى ناســخة للمــوروث المــصرى والعــربى بــل مجــاورة 
لهــا ولإنجــازات العــالم الثالــث فى مجــال الفــن، أمــلاً مــن تشــكيل ملامــح جديــدة لفــن قومــى 
انســانى وحينــما ســألته عــن الملامــح العامــة لتلــك المرحلــة الجديــدة قــال: إنهــا مرحلــة مكلمــة 
لمــا بــدأ بــه مــن قبــل، لكــن هنــا أعــود إلى الجــذور مــرة أخــرى، فأنــا أحــاول العــودة لمرحلــة 
«البيــوت» فالمــأوى بالنســبة لى يعــبر بطريقــة خاصــة عــن الشــكل الحضــارى، إضافــة إلى مــا 
ــث  ــرة، حي ــف شــكل المعــمار هــذه الم ــد اختل ــك فق ــل لذل ــن عمــق تشــكيلى أصي يمنحــه م
اختفــت الخطــوط المســتقيمة مــن اللوحــة، وحلــت محلهــا قبــاب مزدانة تتســم بمرونــة ودفء 
واختفــت تلــك العلاقــات التــى صيغــت بلغــة تشــكيلية تبــدو معقــدة لتظهــر بســاطة تقــترب 
ــة كمفــردات تشــكيلية  ــاصر البيئي ــك الاشــياء والعن ــة وعــن اســتلهام تل ــة والتلقائي إلى العفوي

ومــدى قدرتهــا عــلى خلــق فــن ذى هويــة قوميــة»، 

   قــال الفنــان «محمــود بقشــيش» أن هنــاك فنانــين يشــوهون الــتراث، ويفعلــون بــه مثلــما 
يفعــل لصــوص الآثــار وهــؤلاء يقفــون أيضًــا مــع أصحــاب الاتجاهــات العبثيــة والتغيبيــة عــلى 
نفــس الخــط، وأنــا حينــما اســتخدم مفــردات تراثيــة، لا اســتخدمها بغــرض الترويــج الســائحى 
ــا  ــن روح أمتن ــبر ع ــة، تع ــكيلية ملائم ــة تش ــلى لغ ــلاً ينحــصر فى الحصــول ع ــدف أص ــا اله إنم
فى تلــك الفــترة العصيبــة مــن التاريــخ، دون انغــلاق فأنــا مثــلاً لســت مــن دعــاة النقــل عــن 
الغــرب لكــن اســتلهم إنجــازات الفــن الأوروبى الحديــث كــما أقاومهــا فى الوقــت، وذلــك بهــدف 

التوصــل إلى تلــك الصيغــة الملائمــة.»
محمد كشيك

مجلة فنون - ١٩٨٥
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عــلى أرض لوحــات الفنــان محمــود بقشــيش امتــدت عمليــة بحثــه عــن كنــه الضــوء وســط 
العتمــة لســنوات طويلــة ,,لم يكــن يبحــث خلالهــا فى ضــوء الشــمس بــل عــلى أثاربقــع خافتــة 
قادمــة مــن أغــوار العتمــة الليليــة ..التشــكيلية. ظــل ســنوات عمــره يجــرى بفرشــاته بحثــًا عما 
وراء النــور الليــلي الــذى يبتلعــه الظــلام فى يــسر ودون أن يــدرك أحــد أو هــو نفســه أن هنــاك 
شــيئاً هامًــا  مفقــودًا.. حتــى جــاءت اللحظــة الفارقــة بــين النــور الإظــلام فى حياتــه حــين نزعــت 
عنــه فرشــاته وألوانــه وألقــى طريــح فــراش غرفــة الإنعــاش لأكــثر مــن شــهر..حينها اتصلــت 
ــه وتحولــت لأطــلال مــن النــور هلــت عــلى حياتــه داخــل غرفــة  نقــاط النــور المتناثــرة حول
الإنعــاش .. وهلــت أيضــا عــلى لوحاتــه فأدخلتهــا غرفــة الإنعاش..لتخــرج لوحاتــه بعــد ذلــك 
مغمــورة بضــوء النهــار .. وبعــد الشــفاء أدرك فى ســهولة وكأمــر طبيعــى أن لوحاتــه تواصلــت 
ومأســاته امتــلأت  نــوراً بعدمــا كأنمــا يميزهــا قبلاهًــى الإعتــام الألــوان القاتمــة.. وأصبحــت هــى 
المصبــاح والموضــوع ودفعتــه دفعًــا لمســار حيــاتى جديد..اســتعاد فيهــا نفســه ..فكشــف عــن 
فنــه ونفســه فى ذات لحظــة العودة....اقــترب كثــيراً مــن لوحــات بقشــيش فهــى جــزء مــن كل 

منــا.. وأيضًــا احذرهــا لأنهــا لوحــات مــن خيــوط النــور والنــار.  

 فـاطمـة على 
المصور- ١٩٩٩
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عُــرف الفنــان ` û«°û≤H Oƒ``ªfi``¢` فى الحركــة التشــكيلية المصريــة كناقــد مرمــوق` 
يعــرف أصــول الأحــكام الفنيــة ، ويــسر المقــام وسلاســة الكلــم ، فى محيــط نقــدى تختلــط فيــه 
ــد  ــد ، ق ــق كنمــوذج فري ــلى الطري ــارى بالكلــمات، واعت ــذة التب ــة مــع ل ــدرة انقشــاع الرؤي ن
بــدد الإطــراءات ومقدمــات المعــارض ليفســح للنقــد مكانــه العلمــي كــدارس لفــن التصويــر 

ومتبــصر بالثقافــة والفكــر المعــاصر٠

         فـــاروق وهبـــة
  من مقدمة معرض للفنان بروما 

            يـنايــر ٢٠٠١
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 ` û«°û≤H Oƒ``ªfi``¢` ينتمــى إلى جيــل الســتينيات ،واحــد مــن ضمــن قلــة معــدودة 
أخــذت تتناقــص بالرحيــل عــن عالمنــا حتــى أوشــكت عــلى الإنتهــاء – لمعــت ومضاتــه الأولى 
فى ظــل ســنوات الهزيمــة ،كان معرضــه الأول١٩٦٩ تجســيدًا لضيــاع حلــم الوطــن وحلــم 
ــام  ــة المؤلمــة أم ــدة، طالعــة مــن إفجــار الحقيق الإنســان ،واستكشــافًا لحساســية جماليةجدي
واقــع الزيــف والإنهيار.مــع تنامــي الزيــف والفجاجــة  فى ســنوات الســبعينيات كــف محمــود 
ــا عــن إقامــة المعــارض ،إلا مــن مشــاركات محــدودة، غــاص خلالهــا فى كهــف  بقشــيش تقريبً
ــة مــن حــس رمــزى متشــائم ، يعكــس  ــة الشــكل عــلى خلفي ــا فى لغ ــذات ،وانشــغل باحثً ال
ــع  ــماء واكتشــاف الواق ــتعاد احتياجــه إلى الإنت ــات اس ــى.. فى الثمانيني الوحــدة والهجــر والنف
ــد حســه  ــة ،وتزاي ــثر سلاس ــارج أك ــين الداخــل والخ ــة التواصــل ب الخارجــى، وأصبحــت عملي
ــياء  ــن ركام الأش ــوزه التشــكيلية م ــر فى معرضــه١٩٨٣ واكتســبت رم ــدى الإجتماعــى ظه النق
والزجاجــات الفارغــة والجــدران المنهارة.وهــى بقــدر مــا توحــى بالعبثيــة والقنــوط فإنهــا تمــل 

قــوة الصفــع الإدانــة لهــذا الواقــع ٠                                                                             
عزالدين نجيب                                  

   جريدة الأهالى- ١٩٨٤
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ــا والإطــلال بنظــرة  مــن حملــة تلــك المصابيــح النقديــة ومــن القادريــن عــلى التحليــق عاليً
ــة عــلى المشــهد العــام للحركــة التشــكيلية في مــصر، في امتدادهــا الأفقــي وفي صعودهــا  ثاقب
الــرأسي وفي هبوطهــا أيضــاً خــلال القــرن العشريــن، مرتبطــة بمتغــيرات حركــة الفــن العالمــي 
مــن ناحيــة، وحركــة الواقــع المــصري مــن ناحيــة أخــري واضعــين نصــب أعينهــم قضيــة الهويــة 
القوميــة في إبــداع الفنانــين دون أن يغيــب عــن نظرهــم للحظــة: الحضــور الطاغــي لفــن الأخــر 
وهــو الغــرب الــذي أصبــح الفنــار الأوحــد لفنــاني مــصر والعــالم في بحــر الظلــما ت ، فى هــذا 
الكتــاب لا نستحضرفحســب كلماتــه، بــكل مــا تتميــز بــه مــن أســلوب جــذاب ، وعمــق النظــر 
ــذى  ــة مســتويات التلقــى ، إلى الحــد ال ــى تصــل إلى كاف ــل ،ومــن بســاطة اللغــة حت والتحلي
ــوازى أعــمال الفــن التــى تنقدهــا . وقــت دبــت فيهــا  ــة ت ــا نثري ــه نصوصً يجعــل مــن كتابات
الحيــاة ، يتناولهــم برؤيــة جديــدة تضيــف إلى عوالمهــم ، وتنــير الكثــير مــن المناطــق المظلمــة أو 
الغامضــة .. لفرزهــم وتصنيفهــم فى ســياقاتهم الفنيــة والتاريخيــة والمجتمعيــة - بغــض النظــر 
عــن إيمانــه الشــخصى أو عــدم إيمانــه بــأى منهــا كــما ينبغــى أن يكــون الناقــد الموضوعــى بحــق 
نظرتــه الثاقبــة تخــترم لــب العمــل ، وتــزداد اقترابــاً ، وتغــوص فى مكنونهــا الرمــزى ، وتتقــصى 
ــا .. واجــه مشــكلات الإبــداع  ــان دارس أكاديميً خصوصيتهــا الجماليــة، ولم يكتــف بخبرتــه كفن
ــا ،  ــا وحديثً والتقنيــات ، ومــارس الاحتــكاك المبــاشر باتجاهــات الفــن المــصرى والعالمــى قديمً
ــل  ــة ؛ ب ــد واتجاهــات الحداث ــن وفلســفة الجــمال وأصــول النق ــرة حــول الف ــه الغزي وقراءات
اســتمد زاده الأكــبر -للدخــول فى أعــمال تجربــة كل فنــان ... - ذلــك كلــه لم يكــن ينعكــس عــلى 
صفحــة بيضــاء مــن ثقافتــه كفنــان وناقــد ... بــل يمتــزج ويتفاعــل مــع رؤيــة فكريــة تكونــت 

لديــه حــول قيــم الأصالــة فى الإبــداع المــصرى بجــذوره الممتــدة فى الزمــن . 
عز الدين نجيب 

الثابت والمتغير- ٢٠١٤ 
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لقــد مــر « û«°û≤H Oƒ``ªfi``¢» بمراحــل فنيــة مختلفــة ركــز فى بعضهاعــلى اســتلهام 
الطبيعــة وبعضهــا الأخــر عــلى اســتلهام قضايــا الواقــع الإجتماعى،وبــين الحــين  والحــين يرتحــل 
إلى ذاتــه فى تأمــلات أقــرب إلى تأمــلات المتصوفــة، ولا يــكاد فى تلــك الأثنــاء يــراه أحــد أو يعــرف 
ــه شــيئًا ، إلى أن يظهــر مــن جديــد فى شــكل معــرض أو عــدد مــن الدراســات التشــكيلية  عن
ــا  ــرض بم ــدًا ، وهــو يحتشــد فى كل مع ــل حضــوره مؤك ــما يجع ــال م ــن ردود الأفع ــير م ، فيث

يناســبه مــن الوســائط   ٠                                                                 

 د/ شاكر عبد الحميد
 مجلة إبداع- ١٩٨٤
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هــذا فنــان متصــوف بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى – وأنــا لا أطلــق الوصــف مجــازاً 
أو مبالغــة أو إســباغًا لدلالــة – أو ترميــز للمعنــى.. أو تأويــلا لانجــاز.. أو تقريبــا لفهــم.. إلــخ 
ــا عــلى المســتويين الشــخصى والفنــى الإبداعــى _ كان «محمــود  . وإنمــا أعنــى مــا أقولــه تمامً
بقشــيش» مــن الزهــاد.. الكبــار لم تغريــه الدنيــا ولم تبهــره بهارجهــا.. لم يســعى للــمال يومًــا 
ولم تطمعــه المناصــب لحظــة.. ولم ترتهــن روحــه الحــرة لمغريــات مــن أى نــوع.. حتــى يتنــازل 
عــن مــا يعتقــد بصوابــه ، ويؤمــن بصحتــه مــن أفــكار ومواقــف ورؤى وقناعــات..كان متقشــفًا 
فى حياتــه وفى فنــه أيضًــا ، والتقشــف هنــا ليــس وضعًــا جبريــًا مفروضًــا عليــه وإنمــا هــو بصــيرة 
ــول ، وذاك  ــذا الفض ــبر ه ــال.. ويعت ــول مج ــى، وللفض ــد معن ــرى للتزي ــار.لا ي ــة واختي ورؤي
التزيــد .. فى القــول والفعــل والفكــر والفــن نقــص فى كــمال الــروح .. وخلــل مركــزى فى الفهــم 
الأعمــق والأبقــى للحيــاة والوجــود .. لا أريــد فى هــذا الحيــز الضيــق المتــاح لى أن بســتغرقنى 
ــا الجوهــرى  ــن تصوفه ــذة .. وع ــيرة الف ــة المث ــب هــذه الشــخصية الثري ــن جوان ــث ع الحدي
المكــين ، وعــن نجاحــه بذلــك فى الوصــول بهــذا الفــن المــادى بــأدوات وإمكانيــات التــى هــى 
محــدودة بالــضرورة بحكــم وضعيتهــا الماديــة .. ألــوان وفــرش وأســطح بيضــاء معــدة ســلفًا.. 
اســتطاع بهــذه الأدوات المغرقــه فى محدوديتهــا وممكناتهــا وحدودهــا للوصــول بهــا.. ورغــما 
عنهــا ربمــا الى آفــاق روحيــة.. وإمــداد إلهــى.. وارتقــاءات ســماوية.. وارتفاعــات بصيريــة، قــل 
ــا بعظمــة  ــك ، ليتجــاوز به ــة تل ــة البحت ــان عــبر وســائطه المادي ــان، أى فن ــا فن أن يصــل إليه
ــرة..  ــا الح ــد إلى آفاقه ــا المقي ــن حده ــه – م ــة لافت ــا – بعبقري ــا، ويحرره ــهودة حدوده مش
ويرتقــى بهــا مــن شرطهــا الوجــودى الفيزيقــى المــادى إلى مــدارج عليــا تتجــاوز هــذا الوجــود 
لتعانــق الميتافيزيقــى وتشــارف الــروح والألهــى  فحينــما نتأمــل – عــلى ســبيل المثــال – مســألة 
«النــور» والتــى كــثر الحديــث عنهــا فى عمــل بقشــيش.. تحــضرنى فــورًا عنــد هــذا المســتوى 
مــن التأمــل لأعمالــه.. تلــك الأيــة الكريمــة التــى تقــول: «.. إن الســموات والأرض كانــت رتقًــا 
ــا  ــها ، كأن م ــة نفس ــذه اللحظ ــن ه ــح م ــس وينبل ــيش ينبج ــور بقش ــما»  وكأنى بن ففتقناه
ــن العتمــة ..  ــل م ــرة فى فضــاء هائ ــاط المتناث ــه النق ــدو كأن ــه ، يب ــور فى أعمال ــن الن ــوح م يل
هــو تلــك اللحظــة عينهــا التــى كان يحــدث فيهــا الفتــق.. انفتــاق الظلمــة لتنفــذ مــن ورائهــا 
هــذه النقــاط المضيئــة الدالــة عــلى محيــط شاســع لا نهايــة لــه مــن الضــوء ، وبحــر« لــدنى 
المعرفــة القادمــة مــن اللــه» غامــر مــن النــور.. نقــاط بقشــيش المضيئــة فى لوحاتــه المفعمــة 
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بالعتمــة والظــلام.. هــى هــذا الحضــور الشــفيف الصــوفى لشــهود هــذه اللحظــة بالحــدس 
ــة فى الزمــن!! لوحــات بقشــيش – اذا  ــك التــى ســبقت ظهــور البــشر بآمــاد وآمــاد هائل .. تل
تأملنــا نقــاط نورهــا.. وكأنهــا ترصــد تلــك اللحظــة عينهــا فى ملحمــة الخلــق الإلهيــة.. لحظــة 
انفتــاق الســموات عــن الأرض ، وتبيــان التفجــر الأولى عــبر تمــزق رداء الظلمــة الســابغة عــن 
نقــاط النــور الناجمــة عــن الثــوب المظلــم الممــزق   فهــذه النقــاط الضوئيــة القليلــة والمتناثــرة 
ــة الســابغة ، والفيضــان النــورانى  ، والتــى توجــد بالــكاد فى عمــل «بقشــيش» مفعمــة بالدلال
الغامــر عــلى وجــود الضــوء خلــف هــذه الجــدر الســوداء الصــماء المظلمــة .. بــل ان ماتــشى 
ــور فى  ــذا الن ــا له ــدم تحملن ــلى ع ــة ع ــارة دال ــين إش ــو باليق ــة ، ه ــاط المضيئ ــذه النق ــه ه ب
ــا غــير قــادرة عــلى  كامــل حضــوره وتمــام وجــوده الســابغ اذا زاد «الفتــق» عــن ذلك..فأعينن
تحمــل هــذا الحضــور الكامــل لهــذا الضــوء الإلهــى الســابغ المنــير.. ومــن ثــم اكتفــى الفنــان 
ــق»  ــات هــذا «الفت ــا هــذه اللحظــات الأولى فقــط لبداي ــأن يســجل لن ــير» ب «المتصــوف الكب
ــان  ــرك العن ــو ت ــاك.. وإلا ل ــا وهن ــه هــذه هن ــك فى لوحات ــور الصغــيرة تل ــاط الن ــم بنق العظي
ــت  ــا ضاع ــا ، وربم ــيت عيونن ــموات والأرض.. لعش ــق الس ــن فت ــق م ــذى انبث ــور ال ــذا الن له
وعميــت أبصارنــا فى حــضرة هــذا النــور الإلهــى الســابغ، فــدل بالنــذر القليــل واليســير عــلى 
الكثــير المعجــز والجــم.. فى لحظــة «الفتــق».. الم أقــل أن هــذا فنــان متصــوف كبــير! والمدهــش 
الــذى فاجئنــى أنــا شــخصيًا – إنــه بالعــودة الى بعــض مراجــع الصوفيــة فى هــذا الشــأن، مثــلا، 
«لطائــف الإعــلام فى ايشــارات أهــل الإلهــام» للقاشــانى، بتحقيــق ودراســة ســعيد عبــد الفتــاح 
/ دار الكتــب المصريــة / القاهــرة ١٩٩٦، وتحــت مــادة «فتــق» وبعــد الحديــث عــن المعــانى 
المبــاشرة «لغويــا» لكلمــة «فتــق» والتــى تعنــى.. الشــق والصبــح بــل واللســان الفصيــح.. الــخ 
. حتــى نصــل الى المعنــى الصــوفى المدهــش، بالفــن التشــكيلى، والتصويــر خصوصــا، ومحمــود 
بقشــيش فى عملــه الــذى نتحــدث عنــه بشــكل أخــص/  اذ يقــول  فى تعريــف الفتــق «تعــدد 
العــين الواحــدة وتعيناتهــا»!!  هــل كان بقشــيش يعلــم بمثــل هــذا الوضــوح؟». أشــك فى ذلــك.. 
بــل أشــك فى اطلاعــه عــلى بعــض هــذه المصنفــات لمصطلحــات الصوفيــة ، ولكــن هــو نفســه 
ــيرة  ــل بالبص ــتغنيًا، فوص ــفًا ، ومس ــدًا ، ومتقش ــدان.. زاه ــس والوج ــة والح ــوفى الرؤي كان ص
ــه ونختصــم.. وفى  ــى نســعى ورائ ــك الكشــوف الباهــرة الت ــة ،إلى تل ــة الفائق ــه، والرؤي الرائق
ــة  ــة ، القليل ــاط المضيئ ــذه النق ــبه ه ــا أش ــرارًا – م ــه اضط ــر الي ــا مضط ــذى أن ــام – ال الخت
الحجــم – والفادحــة القــوة، والســاطعة الحضــور برغــم ذلــك فى عمــل بقشــيش.. بهــذا البيــت 
الجميــل لشــاعرنا الكبــير أمــل دنقــل فى مفتتــح ديوانــه «البــكاء بــين يــدى زرقــاء اليمامــة».. 

حينــما يقــول:
ربما لو لم يكن هذا الجدار

ما عرفنا قيمة الضوء الطليق!!

مـاجـد يـوســف
مجلةالخيال
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ــصر  ــو لم يقت ــك فه ــامل ؛ لذل ــى الش ــى المجتمع ــرى بالمعن ــد تنوي ̀`¢` ناق û«°û≤H Oƒ`̀ ªfi`
عــلى رســم اللوحــات الــذى كان يحتفــى فيهــا عــلى وجــه الخصــوص بومضــة الضــوء فى ظــلام 

اللوحــة . 
ــط فى  ــس فق ــزة ، لي ــمية الجاه ــة الرس ــييد الثقاف ــة لتس ــل كل محاول ــاوم بالمث ــا كان يق  إنم

ــداع الأدبى .  ــل فى الإب ــا بالمث ــكيلية ، وإنم ــون التش الفن
مجدى يوسف

مجلة سطور-  إبريل ٢٠٠١
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لم تكــن معانــاة `û«°û≤H Oƒ``ªfi``¢` فقــط فى صراعــه مــن المــرض حتــى وفاتــه فى 
ــد  ــاة، كان الناق ــة والفرش ــع الكلم ــه م ــه فى سراع ــاة تلازم ــت المعان ــا كان ٢٠٠١/٣/١٣م، وإنم
الفنــان «محمــود بقشــيش» قــد ولــد فى كفــر الزيــات عــام ١٩٣٨م، وتخــرج فى كليــة الفنــون 
الجميلــة مصــورًا عــام ١٩٦٣م، ومنــذ تخرجــه دأب عــلى ممارســة الفــن والإنغــماس فى خضــم 
الحركــة الفنيــة المصريــة المعــاصرة مشــاركًا بفنــه ومتأمــلاً. وقــد حصــل عــلى جائــزة «صالــون 
الربيــع» عــام ١٩٦٨م، وجائــزة جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة عــام ١٩٦٩م، وجائــزة الطلائــع 
عــام ١٩٦٩م، وجائــزة المعــرض عــام ١٩٨٦م، وأقــام معــارض خاصــة فى مــصر وباريــس ورومــا 
والمكســيك وبغــداد واليونــان، وحصــل عــل جائــزة لجنــة التحكيــم فى الــدورة الرابعــة لبينــالى 

القاهــرة الــدولى فى مجــال الرســم.

ــة،  ــر البراق ــه المظاه ــدًا، لا يرضي ــا وناق ــا ومتذوقً ــة مبدعً ــه الفني ــيش» حيات ــاش «بقش    وع
ــا عــن الــروح فى الأعــماق الدفينــة فى عــالم الفــن. ورغــم ثورتــه  بــل ســعى عــبر المجهــول بحثً
التــى تقــف وراء مــا يخطــه قلمــه وتجــود بــه فرشــاته عــلى ســطوح لوحاتــه نجــده يحتضــن 
بــين ضلوعــه قلــب طفــل بــرئ، ونزعــة تصوفيــة لمتعبــد زاهــد، تكشــف عنهــا بــين الســطور 
ــود  ــن «محم ــة أو الأطــلال. لم يك ــان الرملي ــر والكثب ــلات رســومه للبح ــه، وفى تفصي فى مقالات
بقشــيش» ناقــدًا يهمــه مجــرد تغطيــة أخبــار الفــن مثــل أحــداث اجتماعيــة أو يكتفــى باقناص 
الأخبــار الشــخصية عــن الفنانــين أو بإحصــاء عــدد اللوحــات المعروضــة، أو بــسرد حكايــة أو 
طرفــة صادفــت العــروض الفنيــة، أو بذكــر كلــمات المجاملــة أو وإنمــا كان صاحــب رســالة تلــح 
ــه وقلقــه  ــت ســببًا فى عذابات ــو كان ــى ول ــاس حت ــه أن يكافــح مــن أجــل أن تصــل إلى الن علي
ولنشــوب معظــم معاركــه مــع قــوى ســوق الفــن وســماسرته. والنقــد عن «بقشــيش» مســئولية 
ــد،  ــداع والنق ــة الإب ــمال مســتوعبًا ماهي ــن والج ــا الف ــق فى قضاي ــه بتعم ــة وهــو يمارس وأمان
ومتمرسًــا عــلى قــراءة أعــمال الفنانــين المبدعــين، ومطلعًــا عــلى المســتجدات فى مجــال المعرفــة 
الفنيــة. وعــلى يــد نقــاد مثــل «محمــود بقشــيش» أصبــح دور الناقــد الفنــى جــزءًا لا يتجــزأ 
ــا  ــا خصبً عــن رؤيــة الجمهــور لأعــمال الفــن. فأصبــح الفــن مــن خــلال كتاباتهــم مجــالاً ثقافيً
لا يخلــو مــن جوانــب فكريــة وتقنيــة وجماليــة، وقــد صــدرت للناقــد «بقشــيش» العديــد مــن 
المؤلفــات النقديــة التــى كان لهــا أثــراً واضحًــا فى تشــكيل الرؤيــة الثقافيــة فى مجــالات الفــن 
ــذى صــدر عــن دار  ــة» ال ــاب «البحــث عــن قومي التشــكيلى بــين شــباب الفنانــين، ومنهــا كت
الهــلال وكتــاب «النحــت المــصرى الحديــث» الــذى صــدر عــن الهيئــة العامــة للكتــاب، وكتــاب 
«مدائــن النــور وأطلالــه». وبقشــيش فنانــًا كان فى كتاباتــه مثــل فــارس حامــلاً ســيفًا. وفى تصارع 
دائــم مــع الزيــف والتملــق، فــلا يعــرف المجاملــة فى أحكامــه النقديــة، أو مثــل متصــوف زاهد، 
متأمــلاً فى عــالم روحــى، يــود أن ينفــذ عــبر الامــرئى فى عــالم الفــن وكان الناقــد والفنــان «محمود 
بقشــيش» شــديد الكبريــاء، ولم يســعى يومًــا مــن أجــل منفعــة شــخصية. وظلــت لــرؤاه الفنيــة 
ــوة  ــون بق ــن يؤمن ــين، الذي ــن المخلص ــى الف ــن حب ــد م ــكيل رؤى العدي ــر فى تش ــدور المؤث ال

الــدور الثقــافى للفــن.
محسن عطيه

٢٠٠٢
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فى عيــد ميــلاده الخمســين.. حصــل الفنــان التشــكيلى محمــود بقشــيش عــلى جائــزة الدولــة 
لفــن الرســم عــن عــام ١٩٨٧م. وهــى المــرة الأولى التــى تقــدم فيهــا الدولــة جائــزة فى «فــن 
ــذ  ــة من ــزة الدول ــيش لجائ ــود بقش ــان محم ــدم الفن ــى يتق ــا الت ــرة الأولى أيضً ــم» وللم الرس

ــة عــام ١٩٦٣م. ــون الجميل ــة الفن تخرجــه فى كلي

   وبقشــيش يرســم، ويكتــب القصــة القصــيرة، والنقــد التشــكيلى، ويصــدر المطبوعــات المبتكــرة 
عــلى تكاليــف الطبــع الباهظــة وقوانــين المطبوعــات المقيــدة للإبداع!

قلت لبقشيش.. ألا ترى أن الجائزة التشجيعية تأخرت كثيراً؟
نعــم.. ولكننــى كنــت الســبب فى ذلــك، فلــم أتقــدم طيلــة حيــاتى الفنيــة لمثــل هــذه الجوائــز، 
ولــولا زوجتــى هــى التــى كتبــت أوراق التقديــم مــا حصلــت عليهــا، ولعــل مــا دفعنــى بصــدق 

إلى الترشــيح هــو ثقتــى الكاملــة بنفــسى، وأننــى ســوف أحصــل عليهــا.
قلــت لبقشــيش: أنــت ترســم وتكتــب النقــد، فمتــى تكــون ناقــدًا.. ومــت تكــون رســامًا، ومــا 

هــى طبيعــة العلاقــة بينهــما؟
أنــا أرســم لأننــى أحــب الرســم، وأكتــب لأننــى أحــب الكتابــة. أرســم فى النهــار، وأكتــب 

ــل. فى اللي

   وفى فــترة مبكــرة، أدركــت أنــه لابــد مــن التركيــز، فتفرغــت للرســم والكتابــة معًــا. ولا أنكــر 
ــد التشــكيلى  ــر أحدهــما فى الآخــر.. فالنق ــين يؤث ــين الابداعي ــن المجال أن كل مجــال مــن هذي
جعــل علاقتــى بالرســم علاقــة تنطــوى عــلى الكثــير مــن الحيطــة والمســاءلة المتصلــة التــى قــد 

ــا تحــد – مــن التدفــق التلقــائى المطلــوب بالنســبة للمبــدع. تحــد – وأحيانً

   أمــا بالنســبة لى.. فأنــا أتخفــف مــن الناقــد عندمــا أرســم بتلقائيــة تقــترب من لعــب الأطفال! 
ــال –  ــب الفــرح – الانفع ــل ألقــى بنفــسى دفعــة واحــدة إلى قل ــى بخطــة.. ب ــد لوحت ــلا أل ف

الغضــب، دوم محاولــة معرفــة إلى أيــن أتجــه؟ 

   والرســام فى داخــلى، يشــاكس الناقــد لأنــه مــصر عــلى أن يكــون حــراً، وأن يتخلــص مــن أسر 
الناقــد، وعصــاه الغليظــة! ولكننــى ألاحــظ أننــى عندمــا أكتــب، أمــارس شــكلاً آخــر مــن فــن 
الرســم، أجــدنى أختــار الكلمــة والبنــاء والايقــاع وتحويــل كل مــا هــو منهجــى وبــارد، وعلمــى، 

ومصطلحــى إلى شــكل يتنفــس دفء الشــعر، وحــرارة الجملــة الأدبيــة.

ــا  ــه، م ــان فى رحلت ــا، تصحــب الفن ــردات» بعينه ــالم ابداعــى «مف ــكل ع ــت لبقشــيش: ل    قل
ــذى بقــى مــن هــذه المفــردات؟ ال

ــة..  ــت أقنعــه مختلف ــق أو ارتدي ــردات ســقطت فى الطري بالنســبة لى.. ألاحــظ أن بعــض المف
ــردات  ــك المف ــن تل ــة. م ــى الفني ــوال رحلت ــة لى ط ــردات المصاحب ــض المف ــى بع ــن تبق ولك
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ــوه  ــك الوج ــتبطانية.. تل ــانية الاس ــوه الانس ــة.. الوج ــرة القمري ــاء.. أو الدائ ــدى» أو الفض «الم
التــى لا تنفعــل انفعــالاً مبــاشرًا إنمــا تختفــى وتحجــم وتغطــى مشــاعرها وانفعالاتهــا..  إنهــا 
عيــون تنظــر للداخــل.. وليــس الخــارج، تشــبه فى ذلــك الوجــوه الفرعونيــة إلى حــد كبــير. أظــن 
أن تلــك المفــردات قــد ولــدت مــن رحــم البيئــة الأولى التــى عشــتها فى مدينــة بــور ســعيد – 
فقــد عشــت طفولتــى وشــطرا مــن شــبابى بجــوار البحــر.. وكنــت أطالــع الشــمس فى مولدهــا 

ــا دون قصــد! ومغيبه

   كان البحــر بالنســبة لى «ولاّدًا» للحكايــات، والأمنيــات فكانــت تظهــر المراكــب عــلى البعــد 
حاملــة أحلامــى الشــابة. وطــوال حيــاتى.. ظلــت المفــردات التــى تصاحبنــى تكتســب دلالات 

ورمــوزاً يتنــوع الســن ودرجــات الوعــى.

   فى المرحلــة الأولى.. كا ن المــدى مجــرد وعــاء مسرحــى، يحتضــن مجمــل المفــردات الأخــرى، 
ــا وليــس  بينــما اتخــذت نفــس المفــردة «المــدى» فى مرحلــة أخــرى موقفــا آخــر.. وقفًــا بطوليً

وعــاءً.. أن يكــون «فعــلا» و»رد فعــل» بالنســبة للعنــاصر الأخــرى!
أستطيع أيضًا أن أرى خطين متوازيان أحياناً ويتداخلان أحياناً أخرى!

ــى  ــع الاجتماع ــا الواق ــكلات وقضاي ــتلهام مش ــانى اس ــى.. والث ــر الطبيع ــتلهام المنظ الأول اس
ــربى. ــصرى والع الم

   ففــى فــترة مــا – بعــد هزيمــة ١٩٦٧م – كان الاهتــمام بالموضــوع الاجتماعــى والقومــى هــو 
المنــير لعديــد مــن لوحــات هــذه الفــترة مثــل الفدائيــين والعمــل الفــدائى.

ــدى،  ــل الم ــى مث ــر الطبيع ــتلهام المنظ ــد اس ــى عن ــى صاحبتن ــرى الت ــردات الأخ ــير أن المف غ
والوجــه الاســتبطانى والقمــر، تبــدت جميعهــا فى هــذه اللوحــات، وتبــدى فيهــا موقفــى مــن 

ــى. ــع الاجتماع ــا الواق قضاي

   قلــت لبقشــيش: لقــد برعــت فى اســتخدام خامــة الحــبر الشــينى.. وأقمــت معرضًــا كامــلاً 
ــة.. أم جماليــة؟! بهــذه الخامــة، فهــل كان وراء تعلقــك هــذا أســباب اقتصادي

أنا أحب السن المدبب على المسطح الأبيض!
أتذكــر أننــى كنــت بــلا مــأوى ســنوات طويلــة، وكان القلــم الرصــاص مــلاذا، ومــن ثــم يــأتى 

ــب الاقتصــادى. الجان

   أمــا عــلى المســتوى الجــمالى، فأنــا أرى أن خامــة الرصــاص هــى خامــة عبقريــة تنطــوى عــلى 
قــدر كبــير مــن الشــفافية والتصــوف الجــمالى، إن صــح التعبــير. فهــى تتحــدى عــلى الصعيديــن 

– الجــمالى والاجتماعــى – قيــم المجتمــع الاســتهلاكى.
اننى أجد نفسى فى حوار دائم مع هذه الخامة الجميلة!

حوار/ أحمد اسماعيل
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فنــان مفكــر صاحــب رؤى ومفاهيــم متميــزة وواعيــة.. حريــص عــلى هويتــه العربيــة وعــلى 
ــلى  ــل ع ــإن يعم ــذا ف ــانية ، ل ــة الانس ــلى الثقاف ــح ع ــصرى ومتفت ــه الم ــص لواقع ــه ومخل تراث
ــتراث  ــل الحــرفى لل ــة للنمــوذج الغــربى ومــن النق ــه المســتقل والمتحــرر مــن التبعي ــداع فن اب
العــربى والمــصرى. بــل يســتلهمهما فى مركــب فنــى قومــى جديــد ينطلــق مــن الينابيــع التراثيــة 
وينفتــح عــلى الفــن العالمــى أو بتعبــيره «ان نكتشــف صيغــة مســتقلة لا هــى تابعــة للنمــوذج 
الأوروبى ولا هــى ناســخة لإنجــازات المــوروث المــصرى والعــربى بــل مجــاورة لهــما ولإ نجــارات 
ــذا  ــانى». وفى ه ــى إنس ــن قوم ــدة لف ــح جدي ــكيل ملام ــلاً فى تش ــن أم ــث فى الف ــالم الثال الع
الحــوار نتعــرف إلى مفاهيــم ورؤى الفنــان والناقــد التشــكيلي محمــود بقشــيش التــى يطرحهــا 

بصراحــة وشــجاعة ووعــى.

أرجو فى البداية أن تعرفنا بمفاهيمك ورؤاك الفنية والفكرية.
مــادة الإلهــام والإبــداع عنــدى هــى الظــرف العــام الــذى نعيشــه فى واقعنــا المــصرى والعــربى 
فهــو الملهــم الحقيقــى. فإننــى لم افتعــل التعبــير عــن هــذه المرحلــة غــير أن مــا حــدث هــو 
ــذ معــرضى  تلاقــى الخــاص بالعــام الأحــزان الخاصــة والأحــزان العامــة تجســدًا فى أعــمالى من
الأول ، إن المفــردات التشــكيلية التــى أقمــت عليهــا هــذا المعــرض كانــت البيــت -الصنــدوق 
النوافــذ المغلقــة -النوافــذ التــى تقــاوم الضوء-.يتســاوى الإنســان والأشــياء فى المعــرض إلا ان 
هــذه المســاواة العبثيــة أدينهــا ولا ابدعهــا مــن أجــل الاســتعراض الشــكلى او الصــادم للعــين 
ــزاز  ــث والاهت ــن العب ــاتى ان أدي ــاول فى لوح ــى أح ــدادى أو الأوروبى ، ولكنن ــان ال ــأن الفن ش
ــارات  ــا بانهي ــى فى كل منه ــك تلتق ــات فإن ــين اللوح ــول ب ــا تتج ــع. عندم ــار فى المجتم والانهي
ــشرا-   ــة بالزجاجــات تراهــا ب ــة المعروف ــات فى الاشــكال المإلوف ــوت، أو بانقلاب ــازل أو البي للمن
ــد  ــع فى كل هــذه المتاهــات ،ولان الوحــدات ق ــة- والإنســان ضائ ــا فى القم ــات تراه والحيوان

ــا بتغــير فى الاســلوب. ــا قــد تغــير فنلتقــى احيانً تغــيرت فالمنهــج النهــائى للوحــات ايضً
وتلتقــى أحيانًــا اخــرى بأشــكال يتأكــد فيهــا البعــد الثالــث وأشــكال تبــدو متخففــة مــن هــذا 
البعــد كــما نجــد أيضًــا عــودة أعودهــا بــين الحــين والآخــر إلى دراســة الطبيعــة دراســة اقــرب 
ــا فى شــكل وجــه إنســانى أو  ــارة فقــد أعــود إليه ــة لإنعــاش الذاكــرة وصقــل المه إلى الأكاديمي
ــى  ــد انن ــت فى أعــمالى ان اؤك ــد حاول ــة. ولق ــن المناظــر الطبيعي ــة أو منظــر م ــة صامت طبيع
ابــن العــالم الثالــث واننــى ايضًــا لم اقطــع العلاقــة بينــى وبــين الإنجــازات الاوروبيــة فى الفــن 

التشــكيلى ومــا ازال اعتبرهــا انجــازات إنســانية يمكــن الحــوار معًــا.
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ــتراث الإســلامى العــربى هــل يمكــن اســتنباط او اســتيحاء أشــكال مــن  ــاذا عــن ال وم
ــاصر؟ ــربى المع ــن التشــكيلى الع ــا فى الف ــة الإســلامية وتوظيفه ــون العربي الفن

لقــد حاولــت بلوحــاتى أجيــب ضمنــا عــلى هــذا الســؤال إجابــة أزعــم أنهــا مختلفــة عــن 
ــات الزمــلاء الفنانــين التشــكيليين المصريــين.. فالشــائع هــو التقــاط «موتيفــة» إجاب

   مــن الموتيفــات المنتميــة للمــوروث العــربى أو الإســلامى أو الفولكلــورى وتهجينهــا بأســاليب 
أوروبيــة قــد تكــون مســتهلكة أحيانــًا ، ولقــد حاولــت فى لوحــاتى إلا استنســخ «موتيفــة» مــن 
المــوروث بــل حاولــت التعــرف عــلى منهــج الفنــان العــربى القديــم فكــما تحولــت الطبيعــة 
لــدى الفنــان العــربى مــن خــلال معتقــده  الجــمالى والفلســفى للعــالم إلى أشــكال قــد لاتمــت 
بصلــة ظاهريــة لهــذه الطبيعيــة كشــكل النخلــة والمئذنــة أو شــكل النخلــة وحــرف الألــف.. 
فقــد حاولــت أيضًــا أن أكتشــف إجابــات جديــدة . إن الفنــان المــصرى المعــاصر الــذى يحــاول 
اقتــلاع الخطــوط القرآنيــة مــن حوائــط الجوامــع ويحيلهــا إلى زخــارف للزينــة يعنــى فى نفــس 
الوقــت افتقــاده للأســاس الفكــرى والمعتقــدى الجديــد الــذى يســتطيع بــه أن ينتــج فنــاً لــه 

خصوصيــة كــما فعــل الفنــان الإســلامى والعــربى.
ــالم  ــصرى والع ــربى والم ــع الع ــادث فى الواق ــار الح ــو الإعص ــا ه ــم هن ــإن المله ــبة لى ف وبالنس

ــى الآن. ــو ملهم ــاصر ه ــوهات المع ــالم التش ــوم ع ــود الي ــلابى الموج الإنق

هناك أزمة فى الفن التشكيلى المصرى والعربى؟ وما هو تفسيرك وتحليلك لها؟!
إنــك يمكــن ببســاطة لأن تســمع الســيرة الذاتيــة لفنــان أوروبى تــتردد عــلى لســان فنــان مــصرى، 
فــإذا ســألته عــن اســم فنــان عــربى أو عــن ســيرته الذاتيــة فإنــه غالبًــا لــن يعــرف شــيئاً عنهــا. 
فــإن ســيادة النمــوذج الغــربى المتســلط عــلى ذاكــرة الفنــان المــصرى والعــربى بفعــل ســحره فى 
تمزيــق الاتصــال بــين الفنانــين العــرب وتمزيــق التفاعــل المفــترض بينهــم. وبهــذا يصبــح الفنــان 
الغــربى هــو الســيد الوحيــد عــلى ذاكــرة الفنــان العــربى وهــو المقيــاس الــذى يقيــس عليــه كل 
تقدمــه أو تخلفــه أو كافــة اتجاهاتــه الفنيــة المختلفــة ليــس معنــى هــذا أننــى أنشــد القطيعــة 
مــع إنجــازات الفــن الغــربى ولكننــى اتمنــى أن نتجــاوز مرحلــة الأخــذ والإســتلاب إلى الإبــداع 

والخلــق والإنتقــال إلى منطقــة المشــاركة فى تشــكيل الفكــر الإنســانى٠
 

 إسرائيل والأزمة
ــى.  ــرى فى الشــكل الإبداع ــربى تتجســد أولاً فى تقدي ــن التشــكيلى الع ــة فى الف ــم توجــد أزم نع
يمكنــك أن تذهــب إلى معــرض هــام كالمعــرض العــام الــذى يقــام ســنوياً لتقديــم الوجــه الحقيقى 
للحركــة التشــكيلية الرســمية فإنــك لــن تشــعر فى هــذه الحالــة بأنــك فى قاعــة مصريــة عربيــة 
وأمــام فنانــين مصريــين عــرب. فــإن لأغلــب الأعــمال الفنيــة المعروضــة تفصــح عــن تبنيهــا الكامل 
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للنمــوذج الغــربى. أمــا الأعــمال التــى تفصــح عــن هويتهــا المصريــة والعربيــة فإنهــا كــما ذكــرت 
مــن قبــل أعــمال يغلــب عــلى الطابــع الســياحى أكــثر مــن الطابــع الدرامــى. إلا أنــه يوجــد بعــض 
الفنانــين الذيــن يحاولــون بصــورة جــادة اكتشــاف ملامــح لفــن قومــى هذه أحــد جوانــب الأزمة.
الجانــب الآخــر هــو فى القــوى المحركــة للفنــان المــصرى وأعنــى بهــا بالتحديــد القــوى الشرائيــة. 
ــما الحــادث الآن فى هــذه  ــا بين ــد تقريبً ــى الوحي ــما مــضى هــى المقتن ــة في لقــد كانــت الدول
ــورة  ــش بص ــد انتع ــيراً فق ــا تفس ــد له ــاول أن أج ــى أح ــر الت ــض المظاه ــد بع ــترة بالتحدي الف
لافتــة الوســيط صاحــب قاعــات العــرض الخاصــة.. ولســت أدرى كيــف يتــصرف بهــذه الأعــمال 
ــح  ــا أن الشرائ ــإذا لاحظن ــا ف ــن حياتن ــا م ــا تقريب ــى نهائي ــد اختف ــدى ق ــى التقلي إذ أن المقتن
الطبقيــة التــى ارتفعــت مــن الحضيــض إلى القمــة ارتفعــت بنفــس المســتوى الثقــافى القديــم 
لهــا وهــو مســتوى ضحــل وردىء وأن هــذه الطبقــة لا تســتطيع إلا شراء أو اقتنــاء أعــمال فنيــة 
ذات مســتوى جيــد ،فإنــه لا يبقــى أمامنــا إلا تســاؤل عــن سر انتعــاش هــذا الوســيط . إذ أن 
ــه الآن. هــذا المشــترى  ــق مشــتر غامــض لا نعــرف هويت ــأتى إلا عــن طري هــذا الأنتعــاش لا ي
ــل لوحــة واحــدة ويتــم هــذا عــن طريــق  ــوف الجنيهــات ربمــا مقاب الغامــض يدفــع الآن بأل
هــذا الوســيط أو قــد يتــم لصــورة مبــاشرة وقــد يفاجــأ الفنــان كــما حــدث لبعــض الفنانــين 

المصريــين الذيــن فوجئــوا باشــتراك أعمالهــم فى معــارض تنظمهــا إسرائيــل.»

ــر  ــون التشــكيلية إلا يؤث ــاء الفن ــة الفــن التشــكيبى، هــذا الوضــع الغريــب لاقتن  عزل
ــة الفــن التشــكيلى وعــلى رســالته؟ عــلى جماهيري

ــة  ــون إلى أن الحرك ــن مطمئن ــرر ونح ــا نق ــور فإنن ــبة للجمه ــا بالنس ــالته .أم ــلى رس ــر ع يؤث
التشــكيلية المصريــة برمتهــا ولــدت وشــبت بمعــزل عــن الجمهــور. ولم يحــدث فى تاريــخ الحركة 

التشــكيلية إلا التفــاف واحــد كان حــول تمثــال «نهضــة مــصر» للمثــال محمــود مختــار.»

بماذا تفسر هذه العزلة واستمرارها؟
ــه المبــدع الحقيقــى  ــان دائمــا فى المقدمــة لأن ــا اضــع الفن ــان وأن ارجعهــا لســببين.. أولا: الفن
ولأن فنــه يســتطيع أن يقــاوم الظــروف الصبــة كــما يســتطيع أن ينتعــش فى الظــروف 
ــه المبدعــين  ــه أقــل زملائ ــة الأولى فــإذا نلاحــظ بالأرقــام أن المســتقلة ولهــذا اضعــه فى المرتب

ــع للأفضــل. ــير المجتم ــن أجــل تغي ــة وتمســكا م ــداع أخــرى تضحي المنتمــين لمجــالات إب
والســبب الآخــر هــو الوســطاء الممثلــين فى الدولــة وفى وســائل الإعــلام المختلفــة.. ونلاحــظ 
أن طابــع الشــللية هــو الطابــع المتســلط فى الحالتــين.. والتشــجيع أيضًــا هــو الطابــع 
ــاولات  ــد إلا مح ــلا توج ــكليًا ف ــجيعًا ش ــون تش ــا يك ــجيع أيصً ــين.. والتش ــلط فى الحالت المتس
ــا يفيــد القــارئ ويضيئــه  نــادرة لتوصيــل وتفســير وتقييــم الأعــمال الفنيــة تقييــما موضوعيً

ــان. ــق للفن ــما يضــئ الطري ك
حوار/ أحمد محمود عطية

١٩٨٤
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فقــدت الحركــة الثقافيــة والتشــكيلية العربيــة واحــدا مــن أنبــل فرســانها، وأكثرهــم عطــاء 
وخصوبــة، هــو الفنــان محمــود بقشــيش، بعــد أن عجــل الفــراق الى مثــواه الأخــير، مخلفًــا لنــا 
مــرارة الفقــد، ولواعــج الوحــدة فى هــذا الواقــع المريــر الــذى تحــول إلى كابــوس ممــض طويــل، 
مــا ان ننجــح فى الإفــلات منــه، حتــى ندلــف إلى آخــر أقــسى منــه وأشــد، بعــد أن صــار المــوت 

بالنســبة إلى الفنــان صنــوا للحيــاة وظلــه الــذى لا يغــادر خطــوة.

   كان الراحــل الكبــير نموذجًــا للفنــان المؤمــن حقًــا برســالته وبقضايــا فنــه التــى أولاهــا طاقتــه 
الخلاقــة المبدعــة، وقــرّ فى روعــه أن الصــدق والحقيقــة والجــمال غايــات فى ذاتهــا، حريــة بــأن 

نكــرس لهــا حياتنــا كلهــا، غــير مبالــين بالثمــن الــذى ندفعــه فى ســبيلها.

ــلى  ــة ع ــات الحضاري ــم الصراع ــار – تلك ــا واختي ــن رض ــيش – ع ــتاذ بقش ــر الأس ــذا هج    ل
المغانــم والأســلاب، ونــلأى بنفســه عــن الشــللية وجماعــات المصالــح، فى زمــن فــرض علينــا أن 
ــا لا يصــبرون عنــد كريهــة، ولا يرتجــون فى شــدة. لم يحملــه مــا فى طبــاع البعــض  نخالــط قومً
مــن لــؤم وتحاســد وتباغــض عــلى الاتــزال والانســحاب والتراجــع، بــل ودون أن يتخــلى لحظــة 
ــع،  ــح السري ــة والرب ــابات الميكافيللي ــض وراء الحاس ــوا الرك ــن أدمن ــخريته مم ــه وس ــن نبل ع
واهنــوا عــلى العابــر والظــرفى. مواجهــا النفــى بالإبــداع، ومحــاولات القتــل والحصــار بالاســتمرار 
وتكثيــف الوجــود والحصــور المؤثريــن فنيًــا، مؤمنًــا بمقولــة ألبــير كامــى التــى ختــم بهــا مقالــه 
عــن انطــوان مايــو «الســلام هــو أن نحــب فى صمــت، لكــن لأنــه لا مفــر مــن الــكلام، عندئــذ 
يتحــول كل شيء إلى جحيــم!.. إلا أن الجــمال بعــد فــترة، يعيــد الصمــت مــن جديــد إلى الأفــواه: 

هنــا يتألــق مايــو».
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ــه  ــبن في ــد يغ ــوتى، فى بل ــاء والم ــف الأحي ــه ينص ــره كل ــيش عم ــتاذ بقش ــق الأس ــك أنف    لذل
ــة الجســور،  ــه النقدي ــاطعًا فى متابعات ــا تجــلى س ــو م ــلى نح ــوتى، ع ــه الم ــاء، بل ــاء الأحي الأحي

ــة. ــدال والأمان ــوم الاعت ــن تخ ــدًا ع ــه أب ــرج أحكام ــن لتخ ــى لم تك ــة، الت ــه الدؤوب وتقييمات

   لقــد كانــت ســاحة جهــاده بحــق ضــد مشــكلات فــوضى القيــم والمعايــير الســائدة واختــلال 
منظومــة العلاقــات الموجهــة لــرؤى فنانينــا، ولكــن مــن خــلال منظــور اشــمل بتقــوم بدالــة علاقة 
الجــزء بالــكل، ومعالجتهــا داخــل صــيرورة شرطهــا الإنســانى العــام، فتزيــح النقــاب عــن أشــكال 
ــة  ــا مــن الحقيقــة الفني ــا الوجــود ضربً ــا والزائــف، ويغــدو معه ــل منه ــا الفكــرى، الأصي واقعن
الســامية، التــى لا تكتســب معناهــا ومبناهــا الا إذا نهضــت بدورهــا الخــلاق فى التحريــض عــلى 
التغيــير، وإعــادة صــوغ الأســئلة القديمــة فى ضــوء جديــد، نابــع مــن الإحســاس المثــير والمتجــدد 
ــدرس  ــن ال ــب ع ــرده نص ــع، لا ي ــراز رفي ــن ط ــد م ــث وناق ــيش باح ــود بقش ــاة. ومحم بالحي
والتنقيــب، أريــب لا تعــوزه العبــارة، عجمتــه الأحــداث وعاجمهــا، فلــم يــن فى واحــد منهــا، ولا 
يوهنــه لأى، فــترك لنــا ثلاثــة كتــب مهمــة لا غنــى عنهــا لأى دارس جــاد هــى عــلى التــوالى: و»نقد 
وإبــداع» ولــه تحــت الطبــع كتــاب  «النبــش  فى الــتراب»، نرجــو أن يــرى النــور قريبًــا.. كــما أصــدر 
فى مطلــع حياتــه مجموعــة قصصيــة – متميــزة باســم «الموجــة»، بالاشــتراك مــع المخــرج والناقــد 

الســينمائى «ســيد ســعيد».

ومحمــود بقشــيش الحائــز عــلى جائــزة الدولــة التشــجيعية فى الرســم عــام ١٩٨٧م، وهــى أول 
جائــزة للدولــة فى هــذا الفــرع، والحاصــل عــلى جائــزة التحكيــم فى الرســم فى بينــالى القاهــرة 
ــن  ــه م ــا يقدم ــرى أن م ــراف»، ي ــدو غ ــلام «الابي ــومة بأق ــات مرس ــن لوح ــع ع ــدولى الراب ال
ــين، ولا حــول  ــات فنان ــداع» – (حــول إبداع ــد وإب ــه «نق ــة كتاب ــالات ودراســات فى مقدم مق
ســيرتهم الذاتيــة.. فــما أكــثر هــذا اللــون مــن المقــالات فى بلادنــا! غــير أن القــارئ / الناقــد الــذى 
أتوجــه إليــه بمــا أكتــب، ســيلحظ عــلى الفــور أن داخــل تلــك المقــالات: انحيــازا المشــار إليهــا، 
إنمــا هــى للعقــل وتجلياتــه. أمــا «التوجهــات» فتهــدف إلى مناقشــة المســلمات، وكشــف زيــف 

الكثــير منهــا، ليــس فى مجــال النقــد والفــن فقــط، بــل فى كافــة المجــالات الأخــرى.

   وحــدد الفنــان الكبــير مــن خلالهــا جوهــر معركتــه التــى بهــا شــغل، وهــى مواجهــة (ذلــك 
ــة  ــق أفقــه وانغلاقــه أن يســد كافــة منافــذ الفكــر وحري ــذى يأمــل بضي النقــد الشــوفينى ال
الاختيــار، وخريــة الحــوار، ويزعــج هــذا الفكــر الشــوفينى أن كثــيراً مــن مــدارس الفــن 
ــة، وأن هــذا التداحــل الحضــارى لا  ــات المختلف ــح الثقاف وأســاليبه، لم تكــن توجــد بغــير تلاق

ــل يدعمــه). ينفــى التفــرد القومــى ب

ــات،  ــع الثمانيني ــة فى مطل ــة المتداعي ــا القديم ــيوة، وأطلاله ــة س ــيش» مدين ــف «بقش    اكتش
ــزة،  ــة والمتماي ــات المختلف ــكال والكائن ــة بالأش ــا المترع ــا وازقته ــر إلى بيوته ــم النظ وراح يدي
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ــى  ــلى اكتشــاف البن ــه ع ــذى يعين ــدوس» أى الصــورة أو الشــكل ال ــو «الإي ــع ه ــث الواق حي
ــة بمحيطــه الخارجــى يقــول  ــل كخــبرة فني ــم تمث ــة المجوهــرة للوجــود الفــردى، ث الأنطولوجي
ــا  ــلى نوافذه ــائح ع ــول الس ــل بفض ــا، ونط ــوت أقدامن ــير ص ــمع غ ــن نس ــيش: «لم نك بقش
ــال  ــيلة للاتص ــد الوس ــا دون أن نج ــاك تراقبن ــا هن ــا، وعينً ــة هن ــا أنثوي ــح عينً ــة، فنلم الضيق
ــر  ــة، الأم ــع الطبيع ــة م ــوار بالحيوي ــجاله الم ــل» فى س ــر العق ــارس «مك ــه يم ــد» وكأنى ب بأح
الــذى قــاده فى مرحلتــه الأخــيرة، إلى اســتعادة الضــور الأبيــض إلى لوحاتــه، فــنرى فيــه ممارســة 
ــين  ــم ب ــة الناشــئة عــن هــذا الحــوار القائ ــات الفني ــة العلاق ــل جمل ــع إلى تحوي ــة تتطل نوعي
النــور والظــل، إلى ارجوحــة مــن الألــوان تخايــل خطونــا، وأحلامنــا المنفلتــة مــن اســار الأبــواب 
الموصــدة، والنوافــذ المشرعــة باتجــاه العــالم الجديــد، فتســتحيل إلى منظومــة لا نســتطيع معهــا 
الفصــل بــين الحريــة والفكــرة، دون ثرثــرة جوفــاء ولا انصيــاع إرادوى عــارف ومتعــالم، منطلقًــا 
فى ذلــك كلــه مــن «ذاكــرة مســكونة بالفحــر والكثبــان الرمليــة والأطــلال والعمائــر الفطريــة 
ــتها  ــى تلبس ــكيلية، الت ــيرته التش ــه س ــا ب ــا أنبأتن ــو م ــلى نح ــف» ع ــرب والتخل ــزان الح وأح
ــل  ــن أج ــل م ــذى يبته ــد ال ــد الزاه ــئ ، وروح المتعب ــد اللآل ــان: روح صائ ــان متعارضت (روح
ــه  ــل مكان ــى، واحت ــه الفنان/النب ــات في ــن م ــن، فى زم ــلامة أرواح الآخري ــه، وس ــلامة روح س

ــار). ــد السمس ــمال والناق ــل الأع الفنان/رج

ــا  ــى موضوعاته ــة تصطف ــرك روحــه طليق ــة، وت ــا الأوروبي ــن مرجعيته ــه م ــص ذاكرت    وتخلي
ــوح.  ــا الجم ــة، ومغامراته ــا الروحي ــا لإشراقاته تبعً

ــة  ــى تعطــى الأولوي ــة الت ــة الدينامي ــدى بالنزع ــود بقشــيش النق ــج محم ــز منه ــك تمي    لذل
ــا العامــة، واســتخلاصها لمعــانى الوجــود عــلى الفكــر،  للفعــل عــلى الفكــر، وتســتند فى نظرته
وتســتند فى نظرتهــا العامــة، واســتخلاصها لمعــانى الوجــود عــلى العقــل والإرادة معًــا، يرفدهــما 
ــة  ــت فى رحل ــد تخلق ــة وق ــا التجرب ــين حدوســه وكشــوفه، رائيً ــراوح ب ــلى ي ــال جــمالى أع مث
ــة فى  ــت الأولي ــك الثواب ــيره – إلى «تفكي ــاه – عــلى حــد تعب ــا دع التلقــى والمبادهــة، وهــو م
فــن التصويــر – أعنــى الدرجــات الضوءيــة والدرجــات الظليــة، وأحررهــا مــن بعضهــا البعــض، 
واجهــل الســطح الأبيــض متجــاوزاً حــدود التلقــى إلى حــدود الفعــل، أى أن يصــير ضــوءًا أطــارد 

بــه الظــلال المراوغــة».

   لــذا عشــق منــذ صغبــه خاصــة الأقــلام الرصــاص، وعدهــا خليقــة بتحقيــق وعدهــا المأمــول 
ــا  ــه اســما لافتً ــه القاهــرة ســنة ١٩٧٧م، أطلــق علي ــا كامــلاً باتيلي ــة، فأقــام لهــا معرضً بالحري
للنظــر والانتبــاه هــو «العــودة إلى البديهيــات»، وكأنى بــه يخــوض معركــة المفهــوم والتأســيس، 

أو المــادة والشــكل ضــد الصــورة.

ــدور  ــه ي ــض لدي ــذى ينه ــن، ال ــن وبالف ــه فى الف ــير – إذن – خلاص ــا الكب ــد فنانن ــد وج    لق
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ــدرة  ــثر ق ــا المغــدورة، وتمــسى أك ــك حريته ــة، فتمتل ــه الأرواح القلق ــؤوب إلي ــذى ت ــر ال المطه
ــن  ــما يؤم ــة، ك ــمال وبالمخيل ــن بالج ــد يؤم ــدان جدي ــة وج ــكيل وصياغ ــة والتش ــلى الحرك ع

ــة. ــول إلى الحقيق ــى الوص ــوع فى مراق ــة وبالتن بالتعديدي

   فــما قيمــة الفــن وجــدواه لــدى بقشــيش، إذا لم ينجــح المبــدع فى تجســيد رؤيتــه وطرحهــا، 
ناشــدًا مــن ورائهــا إنجــاز طقســه الخــاص، وامتــلاك فرحــه الاســتثنائى.

ــاضى  ــوا فى الم ــن عومل ــال الذي ــة والخي ــعور والعاطف ــدس والش ــار للح ــرد الاعتب ــك ي    وبذل
ــان معركــة اللوجــوس الفلســفى، ضــد  ــاس مرقــص – كأقــارب فقــراء للعقــل، إب ــير الي – بتعب
اللوجــوس الهومــيرى وصــار الوجــدان – مــن ثــم – أقــوى ملــكات الإدراك فى تحديــد وتعيــين 
ــة المكرســة للجــمال، وللإيمــان بالمســتقبل، أســهم  ــروح النبيل الوجــود دون وســيط. وبهــذه ال
ــى  ــد عفيف ــير محم ــع الشــاعر الكب ــنابل» م ــة «س ــود بقشــيش فى إصــدار مجل الأســتاذ محم
مطــر والفنــان الموهــوب محمــد رذا، آملــين أن تترجــم هــذه الخطــوة آمــال وأشــواق المبدعــين 
ــان  ــة، يمكــن تجســيدها فى كي ــة مســتقلة وفاعل ــة وثقافي ــين المهمشــين، فى حركــة أدبي المصري
يســتمد مشروعيتــه مــن قدراتــه عــلى إبرازهــا مــا يمــور داخلهــا مــن مخــزون إبداعــى ثــر.

لقــد دفعــت هــذه المجلــة باتجــاه وضــع أســئلة الفــن الجوهريــة موضــوع البحــث والــدري، 
مــن خــلال عدســة ترتكــن إلى علــم الجــمال كفــن يزيــح النقــاب عــن أليــات الإبــداع والتقــى 
ــع  ــيرى يعمــد إلى مســاءلة الواق ــكان تعب ــل الفــن كإم ــة مــن هاجــس يتمث ــين، منطلق الجليث

ــا بأدواتــه ووســائطه الخاصــة. دومً

ــا – إلى إصــدار نــشرة غــير دوريــة عــلى حســابه الخــاص، وهــو الفقــير     وهــو مادعــاه، أيضً
ناضــب المــوارد والإمكانــات الماديــة، حملــت اســم «آفــاق ٧٩» انحــازت فيــه إلى صــف الإبــداع 
ذاتــه بمــا لــه مــن فــرادة وســبق بــين ضروب الفــن كافــة، ولم نلمــس فيهــا انجــازاً مســبقًا إلى 
ــا  ــة، وظــل وافيً ــة ضيق ــارات آني ــا ووجــة نظــر خاصــة لاعتب ــه، ولم يســود رأيً أى اتجــاه بعين
لتكوينــه الفنــى المعقــد النافــر مــن القوليــة والتأطــير، ولمنهجــه الليــبرالى المنفتــح عــلى جميــع 
الزمــر والأفــكار فى الحيــاة الثقافيــة والفكريــة دون حساســيات ولا عقــد، ولكــن فى تمــاه كامــل 

مــع اللحظــة الراهنــة وهمومهــا الملحاحــة.

فســلام عــلى روحــك الطاهــرة.. ســلام عــلى حروفــك.. خطوطــك العاليــة.. ســلام عــلى رحلتــك 
المجيــدة، أيهــا المتصــوف العقــلانى فى حــب الحيــاة والنــاس والوطــن.

أسامه عرابى
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ــاور  ــة ،يح ــل اللوح ــصر الأول داخ ــون العن ــوء ليك ̀`¢`  الض û«°û≤H Oƒ`̀ ªfi`ــار الفنان اخت
ــل الحضــور الإنســانى ،والضــوء لايصــف  ــن خــلال درجــة تواجــده ، فالضــوء بدي المشــاهد م
ــان مــن المصــدر  ــد تحــرر الفن ــلاً.. لق ــة مث ــاء كتل ــا فى بن الشــكل أو يســهم إســهامًا ميكانيكيً
الســاكن ،والضــوء هــو الــذى يؤكــد الحيــاة داخــل العمــل الفنــى وهوالــذى يصنــع الدرامــا ، 
يحتــج عــلى العتمــة ليصبــح عنــصراً أساســياً وفعــالا فى تحريــر الشــكل ،يحتــج عــلى العتمــة 
فتنشــأ المطــاردة والــصراع ..منهنــا تأكــد الحضــور الإنســانى رغــم أن بقشــيش لم يفصــح عنــه إلا 

مــن خــلال هــذه الدرامــا.
 سامى البلشى 

جريدة اليوم -  ١٩٩٥
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دراســاته تكشــف عــن مــدى عمــق وجديــة الناقــد فى تنــاول مادتــه - وتمثــل الصفحــات 
القليلــة لــكل دراســة مرجعًــا مهــماً للدارســين بــل وللأجيــال الجديــدة مــن النقــاد ، إن جمــع 
هــذه المقــالات النقديــة العميقــة فى كتــاب واحــد يتيــح للقــارئ الاطــلاع عــلى ميــدان مهــم 
فى الأشــكال الأدبيــة، هــو إن صــح التعبــير` أدب النقــد` حيــث يحــس القــارئ بمــدى الجهــد 
المبــذول فى اختيــار الكلــمات وصياغــة الجمــل بحــذق ومهــارة مــع الإفصــاح عــن أهدافــه دون 

مواربــة ، ولكــن بأســلوب شــديد الرقــى. 

   وهكذا نلمس جدية التحليل والمناقشة، وعمق الإلمام بالظروف المحيطة بكل فنان. 

   هــذه دراســات تــم تحريرهــا عــلى مــدى ســنوات طويلــة، ومعظمهــا ســبق نــشره فى دوريات 
مختلفــة، واجتماعهــا فى كتــاب واحــد يكشــف القــارئ مــدى جديــة الكاتــب فى تنــاول مادته. 

ــذول فى  ــد المب ــة، والجه ــات النقدي ــق الكتاب ــن أعم ــذه م ــاته ه ــد دراس ــة أع    وفى الحقيق
ــود  ــى توضــح أن` محم ــة الت ــع المشــاغبات اللطيف ــانى م ــق المع ــم عم ــق البســاطة رغ تحقي

ــين.  ــاً فى الحالت ــم مبدع ــما يرس ــب ك ــيش` يكت بقش

 صـبحـى الشـارونى
جريدة المساء/  ٢٨-١٠-١٩٩٧ 
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ــة  ــه بالكتل ــح اهتمام ــن الواض ــة، كان م ــمارة الفطري ــن الع ــه ١٩٨٥ ع ــوع معرض كان موض
وبخاصــة شــكل الكتلــة المعماريــة المصريــة القديمــة فى مواجهــة فنــاء فســيح .النوافــذ تحولــت 
ــن  ــل م ــما بالداخ ــف ع ــة لا تكش ــذ المفتوح ــما أن النواف ــة، ك ــى مغلق ــى وه ــون حت إلى عي
ــاة  ــاء الشــخوص يحــس المشــاهد بالحي ــم اختف ــا ورغ ــواب فيصعــب اقتحامه ــا الأب أسرار، أم
التــى تضــج خلــف هــذه الكتــل المعماريــة أو بداخلهــا. يعيــد تشــكيل عنــاصر البيئــة المحيطــة 
ــا الخــاص خــارج  ــا كيانه ــدو أشــكاله وكأن له ــى خــاص .وتب ــالم فن ــا فى ع ــد صياغته ــه ويعي ب
ــا وجــود فى  ــس له ــات لي ــدا وكائن ــاً جدي ــق عالم ــو يخل ــة، فه ــين الضــوء والظــل والواقعي قوان
الواقــع.. وهــو لا يهتــم باللحظــه العابــرة ولا بالوحــدة المكانيــة بــل يهتــم بتحقيــق عــالم لــه 
ــد  ــه تأكي ــتخدمها.فى لوحات ــى يس ــة الت ــة اللوني ــع المجموع ــم تواض ــطوريته رغ ــحره أو أس س
للجانــب الدرامى،وهــو يجمــع خصائــص العــمارة والرســم فى آن واحد.فإتســمت لوحاتــه بقــوة 
البنــاء ورســوخه. وشــاع حــول عمارتــه جــو مــن الصوفية..حيــث جعــل الضــوء خلــف الكتــل 
ــه روح  ــا ظهــرت فى أعمال ــوع الظــلال، ومــن هن ــة ،وتلاعــب بانكســارات الضــوء وتن المعماري

ــة والوحشــة. ســيريالية تثــير دهشــتنا وتشــيع إحساســاً بالرهب
 صبحى الشارونى 
مجلة إبداع- ١٩٨٨
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زاد مــن التيــار المتدفــق لحركتنــا الثقافيــة المعــاصرة ، بمزيــد مــن الدراســات الأصليــة فى تاريــخ 
الفنــون الجميلــة، بتحليــلات غــير مســبوقة فى الإبــداع التشــكيلى. 

وتنــم كتاباتــه النقديــة عــن إلمــام واســع بالتاريــخ فى الداخــل والخــارج، ومختلــف الاتجاهــات 
الفلســفية التــى تصقــل الفكــرة ، وإلمامــه المتــين بــأسرار اللغــة العربيــة الــذى يمكنــه مــن فــك 

مصطلحــات أصليــة تكشــف المعنــى الــذى لا ريــب فيــه. 

ــة  ــه الدوءب ــن قراءت ــتقاها م ــوعية اس ــة موس ــح بمعرف ̀`¢` تتض û«°û≤H Oƒ`̀ ªfi` ــات كتاب
... منــذ بلــغ ســن القــراءة حتــى يومنــا هــذا .. قراءتــه فى أمهــات الكتــب باللغــات العربيــة 
ــاحة  ــلى الس ــارزة ع ــة ب ــه مكان ــلى إبداع ــى ع ــذى أضف ــر ال ــية. الأم ــة والفرنس والإنجليزي
التشــكيلية المحليــة والعربيــة. نظــراً لركــون الكثيريــن مــن نجومهــا إلى الاكتفــاء بالممارســات 

ــة فى مختلــف فــروع النشــاط الإبداعــى بدعــوى الشــمول .  العملي
 مختار العطار

مجلة المصور-  ١٩٩٧
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ــو –  ــا فه ــدة فى مواصفاته ــخصية فري ̀`¢` ش û«°û≤H Oƒ`̀ ªfi`  ــد ــان الناق ــك أن الفن لا ش
أولاً – صاحــب قيــم أخلاقيــة وإنســانية رفيعــة، وكان – رحمــه اللــه – يضــع خطوطــًا حمــراء لا 

يســمح لأحــد أن يتعداهــا، تأســيًا بالقيــم الأخلاقيــة والإنســانية التــى يعتنقهــا.

   وإذا عدنــا إلى ســنوات تخرجــه فى كليــة الفنــون الجميلــة – قســم الرســم الملــون، المعــروف 
ــة الــشرف.. ومــع  ــاز مــع مرتب ــه بامتي ــه كان الأول عــلى دفعت ــر – فســنجد أن بقســم التصوي
ذلــك وقــع الشــئ النــادر وهــو عــدم تعيينــه معيــدًا فى الكليــة وقــد ســألت الأســتاذ المرحــوم 

عبــاس شــهدى وكان صديقًــا عزيــزاً لى، عــن ســبب عــدم تعيينــه شــخصى محــض.

   وقــد حــدث أن أول دفعــة العــام التــالى، لم يعُــين أيضًــا، واســتهدفوا مــن وراء ذلــك إيجــاد 
ــير أن  ــا. غ ــدًا عنه ــه بعي ــة وإصائ ــدًا بالكلي ــود بقشــيش معي ــين محم ــدم تعي ــوى لع ــبرر ق م
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ــا العــدائى مــن  ــكى تأكــد موقفه ــة، ل ــن فى الســنة الثالث ــة، قامــت بتعيــين ســبعة معيدي الكلي
بقشــيش، وخشــيتها مــن وجــوده بينهــا لقــد كان بقشــيش وهــو طالــب، فنانــًا كبــيراً، ورســامًا 
ــما كان  ــوان.. ك ــن الأل ــلاً ع ــار، فض ــاص وبالأحب ــم الرص ــم بالقل ــار.. كان يرس ــه غب ــق ل لا يش
مثقفًــا. فــلا توجــد ثقافــة بالمعنــى العــام فى الكليــة لــذا ثقــف نفســه بنفســه، وجعلهــا قضيــة 

حياتــه وعمــره.

ــن أى إنســان ذا  ــل م ــى تجع ــدة الت ــذاتى هــو الأداة الوحي ــف ال ــروف أن التثقي ــن المع    وم
قيمــة. ولنــا فى أســتاذنا الراحــل عبــاس محمــود العقــاد  قــدوة حســنة وقــد  أتقــن محمــود 
بقشــيش القــراءة باللغــة الإنجليزيــة ونحــن نعلــم أن اللغــة الإنجليزيــة هــى نافــذة عــلى العالم 
ومــن لا يقــرأ بهــا لا يســتطيع أن يحصــل شــيئًا فى غــير التخصــص اللغــوى العــربى ثــم أتقــن – 
أيضًــا – اللغــة الفرنســية، بعــد أن التحــق بالمعهــد الفرنــسى بالمنــيرة فى القاهــرة، وتخــرج فيــه 
بامتيــاز أهلــه للســفر إلى باريــس فى منحــة اســتغرقت ثلاثــة أشــهر مكافــأة لــه عــلى التفــوق، 
وتحفــل مكتبــة بقشــيش بالعديــد مــن المراجــع الإنجليزيــة والفرنســية والعربيــة. وكان مشــتركًا 
نشــطًا فى مكتبــة المعهــد الفرنــسى بالمنــيرة لا يــدع فرصــة إلا ويقــرأ فيهــا لكــن ظلــت الغصــة 
ــه الآلام،  ــبب ل ــة، تس ــون الجميل ــة الفن ــين فى كلي ــه فى التعي ــن حق ــه م ــن حرمان ــة ع الناتج
وتنغــص عليــه حياتــه. وأعتقــد أنهــا كانــت مــن الأســباب التــى ســاعدت عــلى تدهــور صحتــه.

ــون  ــاتذة الفن ــع أس ــما يرت ــة، بين ــن الرفاهي ــدة ع ــاة بعي ــاش حي ــه ع ــروف أن ــن المع    وم
والجامعــات فى يُلهنيــة العيــش ورغــدة. وكــم حاصرتــه الأزمــات الاقتصاديــة التــى اعتقــد أنهــا 
ــز،  ــم فى المســابقات والجوائ ــه. كــما أن لجــان التحكي ــل برحيل ســاعدت وســاهمت فى التعجي
لم تكــن منصفــة لــه، ولا موضوعيــة معــه ففــى بينــالى الإســكندرية التاســع عــشر مثــلاً، كنــا 
ــالم  ــالم العــربى والع ــن التشــكيلى فى مــصر والع ــين بشــئون الف ــاد والمعني ــع – نحــن النق نتوق
بــأسره. أن يظفــر بالجائــزة الكبرى.غــير أنــه لم يخــرج حتــى بجائــزة التحكيــم هذه!!!عــلى الرغم 
ــب ،وكان  ــان مشــترك دون حســاب ولا معق ــم لأى فن ــة التحكي ــا عضــو لجن ــا يمنحه ــن أنه م
أحــد أعضــاء لجنــة التحكيــم ، وهــو صديــق لــه تعمــد حجــب الجائــزة عنــه ومنعهــا! لكننــا 
لا نســتطيع أن نحــصى بــين فنانينــا خمســة كبــار الا وكان محمــود بقشــيش واحــداً منهم.ولــو 
ــار النقــاد العــرب والمصريــين، لــكان واحــداً منهم.أمــا عــن إبداعــه فى  ــا ثلاثــة مــن كب أحصين
مجــال الرســم والتلويــن فــكان لا ينتمــى إلى مذهــب معــين مــن مئــات المذاهــب التــى يحفــل 
بهاميــدان الفــن التشــكيلى.غير أنــه كان يمــزج بــين التجريــد والتعبــير بأســلوب غــير مســبوق..
وظلــت هــذه ســمة يمكــن ملاحظتهــا أو إبداؤهــا عــلى كتاباتــه النقديــة, حقالًقــد كان الفنــان 
الناقــد محمــود بقشــيش يجاهــد فى خلــق  الاتــزان بــين التعبــير عــن الفكــرة، والتعبــير عــن 

المشــاعر والوجــدان .
     مختار العطار

 مجلة سطور- ٢٠٠٢
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ليــس هنــاك طريــق للإبــداع ، فهنــاك مــن الفنانــين مــن يســتعد لعملــه الفنــى بالدراســات 
ــد، ويلقــى بنفســه فى مغامــرة مــع المجهــول ٠  ــة، ومنهــم مــن لا يحفــل بهــذا التمهي الأولي
مــن الفنانــين مــن يحتشــد للوحتــه كــما لــو كان يســتعد لشــن حــرب ضــد أعــداء مجهولــين 

أو معلومــين.

   فى المعــارض والمتاحــف، قــد نلتقــى بلوحــات متقنــة الصنــع ، محبوكــة التكويــن ورغــم ذلــك 
تكــون فقــيرة فى عطائهــا الروحــى، فــلا تحــرك فى مشــاهدها المرهــف شــيئاً فى أعماقــه. أذكــر 
ــد مــن اللوحــات المهمــة -  ــر أن كانــت تســتوقفنى ضمــن عدي ــاراتى المتكــررة إلى اللوف فى زي
لوحــة وجــه رجــل للفنــان الفرنــسى `فيليــب دى شــامبين (Champaigne ) مــن فنــانى القــرن 

الســابع عــشر . 
 

ــس  ــة، والملام ــل الدقيق ــف التفاصي ــة فى وص ــة مذهل ــة براع ــتوقفنى فى اللوح ــت تس    كان
المختلفــة لعنــاصر اللوحــة. والتكويــن بالــغ الإحــكام . ورغــم ذلــك فــإن الموناليــزا هــى التــى 
ســكنت قلبــى منــذ لحظــة اللقــاء الأول ، بســبب ذلــك الفيــض الروحــى الــذى يشُــعّ منهــا، 

ــة .  ــده لوحــة `شــامبين ` الرائع وتفتق

   وبالنســبة لى، لا أدخــل الى اللوحــة بخطــة مســبقة، بــل أدخلهــا بريئــاً كطفــل ..وأنتظــر مــن 
ســطح اللوحــة الأبيــض النظيــف- احيانــاً- والعشــوائى - أحيانــاً أخــرى - أن يلهمنــى بموجــوداتى 
الفنيــة التــى لا تلبــث ان تتســلل مــن ذاكــرة مســكونة بالبحــر وبالكثبــان الرمليــة والأطــلال 
والعمائــر الفطريــة وأحــزان الحــرب والتخلف.ويظهــر الضوءعاصفــاً مــرة متســللاً مــرة أخــرى، 

ســاعياً فى كل الأحــوال إلى تجــاوز تلــك العوائــق.. 

   وأجــدنى وقــد تقمصتنــى روحــان متعارضتــان ؛ روح صائــد اللآلــئ ، وروح المتعبــد الزاهــد 
مــن أجــل ســلامة روحــه وســلامة أرواح الآخريــن، فى زمــن مــات فيــه الفنــان/ النبــى ، واحتــل 

مكانــه الفنــان رجــل الأعــمال والناقــد السمســار !!
  محمود بقشيش                                                         

١٩٩٦
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يتميــز الفنــان الناقــد `û«°û≤H Oƒ``ªfi``¢` بملامــح متفــردة بأســلوب بنــائى وتحليــلى 
معًــا منــذ بداياتــه الإبداعيــة، ســواء كان يمــارس الرســم أو التصويــر بخاماتــه المختلفــة أو حتــى 

الكتابــة الأدبيــة أو النقديــة.

   شــخصية تتألــق وتحــاور المتبقــى وتلقــى بظلالهــا عليــه بينــما يقــف هــو عــلى الســجية وفى 
ــا مــن فــوران  ــة الصــوت عــلى الرغــم مــما يعتمــل بداخله ــه الإنســانية الخافت بوتقــة طبيعت

بحيــث لا يبــدو مــن شــخصيته المتفاعليــة المتماوجــة ســوى الهــدوء الســاكن.

ــة أكــثر بنائيــة وأغــزر إضافــة وكأنهــا وجــه جديــد  ــة إلى مرحل    ينتقــل بقشــيش مــن مرحل
ــه  ــك أن ــل إلي ــى يخي ــه حت ــة الخــط ودقت ــة برهاف ــم فى مرحل ــة الواحــدة.. يهت ــس العمل لنف
ــين  ــرى بالع ــل أن يُ ــبرة قب ــة مك ــت عدس ــن تح ــب – م ــل والمرك ــب والمتداخ ــط المناس الخ
المجــردة.. ومــع ذلــك يشــعرك فى الوقــت ذاتــه وعــلى التــو أنــه لا يســتعرض مهاراتــه الفنيــة 
ولا براعتــه أو خبرتــه. وإنمــا ليأخــذك إلى نبــض الخاطــر الإبداعــى لتعايــش العمــل وكأنمــا هــو 

ــل. ــك ولم تتكشــفها مــن قب ــة بداخل ــك أو يترجــم مشــاعر كانــت كامن صــادر عن

ــة  ــة أخــرى تناســب مشــاعره مــع المســاحات العريضــة فتتحــول بكثبانهــا الرملي    وفى مرحل
الممتــدة إلى كائنــات اســطورية. تتنفــس وتشــع حــرارة وكأنمــا الســاحة أمامــك قــد تحولــت إلى 
صــدر أســطورى يريــد أن يــروى الحيــاة كلهــا بالحــب والخصــب باللــون العاجــى بدراجاتــه 
ــة  ــة العريضــة الناعمــة المتناعمــة فى درجــات هارموني ــات الضــوء فى بقع وإشــعاعاته وانبثاق
ــا إلى المشــاركة فى اكتشــاف عــالم  ــدة، تدعــو جميعً ــات التشــكيلى الخال تختــزل قوانــين جمالي

جــمالى ملتحــم بغنائيــات وشــطحات وأحــلام شــاعر، تثــير الأمــل كــما تبــدو بعيــدة المنــال.
فى مرحلتــه الأخــيرة، تنعكــس تفعيــلات الألــوان.. ســاحة اللوحــة ليلــة داكنــة فيروزيــة بينــما 
انباقــات الضــوء التــى تتخللهــا بحــرص.. قليلــة عريــزة توحــى بالأمــل يطــل مــن أفــق بعيــد.. 
صياغــة ذات بريــق يشــع مــن خــلال الظلمــة والأقــواس والبوبــات المنحنيــة ليــس فيهــا خــط 
مســتقيم.. إحســاس بالكــون فى ميتافيزيقيتــه وواقعيتــه، يصــل إلينــا مــن خــلال غنائية تشــوبها 

أحــزان آلاف الســنين.. المــاضى يمتــزج بالحــاضر ويســتشرقان المســتقبل.

   لوحــات بقشــيش إطلالــه مســتقبلية مــن خــلال ترنميــه تفيــض بالحــزن المتفائــل.. قســمة 
ــد مــن خــلال الجــذور.. وبصــوت  ــع إلى الجدي ــط بالإنســان.. يتطل مــن وجــدان إنســان مرتب

هامــس يشــبه المفاجــأة.. حــوار بــين القاتــم والمضــئ.
كمال الجويلى 
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ــاع،  ــك الرجــل الهاديءالطب ــق الراحــل `û«°û≤H Oƒ`̀ªfì`¢` ذل ــير الصدي ــزاز كب ــر بإعت  أذك
ــاه ببريــق الحــب إذا مــا تحــدث عــن عمــل مــن  الخفيــض الصــوت الــذي كانــت تلمــع عين
أعــمال الفــن’ ســواء عندنــا أو في الخــارج وأشــهد مــن واقــع إحتــكاكي بــه أنــه كان عــلى درايــة 
ــه القــدرة الإبداعيــة  ــه كانــت لدي ــازة بإتجاهــات الفــن قديمهــا وحديثهــا، فضــلاً عــن أن ممت
عــلى تقديــم الإتجاهــات الفنيــة، وطــرح الغــث منهــا جانبــاً، والتمســك بالســمين القيــم، الأمــر 
الــذي يشــير بجــلاء إلى شــخصيته المتفــردة في الإختيــار والتقديــم وهــو مــا إكتــسى بــه أيضــاً 
عطــاؤه الفنــي في مســاره الطويــل.. وقــد إنتهــى محمــود بقشــيش إلى إعــلاء الضــوء كفاعــل 
مؤثــر في بنــاء العمــل التشــكيلي ليــس فحســب مــن حيــث التركيــب والتكويــن بــل أيضــاً في 
إستشــعار الحركــة وبثهــا في أرجــاء المــكان الــذي يصــوره مــن خــلال  هــذا العمــل الروحــي.. 
ــه، كــما  ــه بقشــيش وأودعــه في لوحات ــذي إحتضن ــد ال ــذا العامــل الضــوء بالتحدي وأقصــد به
هــو الومضــة –الوهــج- الــذي يتســلل في الأرجــاء ومنــه إلى وجــدان المتلقــي فيشــعر أن هــذا 
المــكان ليــس مجــرد مــادة أو حجــارة وأبنيــة وحواجــز وتــلال، بــل تتخللهــا وتعيــش فيهــا تلــك 

الكينونــة النورانيــة.

   في مثــل هــذه الأعــمال تشــعر بمــدى تعاطــف روح الفنــان مــع الفقــراء في مســاكنهم 
المتواضعــة التــي تعلــو بهــذا الضــوء.وفي بعــض اللوحــات التــي يلعــب فيهــا الضــوء دوره عــلى 
ــا تفجــير،  ــوع مــن بقاي ــدو في اغــوار اللوحــة كن ــد يب ــدوام نجــد أن الجــو الوافــد مــن بعي ال
ــه ســيبقى  ــمات لتطمســه، ولكن ــل الظل ــب جحاف ســوف يظــل ومضــة في الأفــق إلى أن تتكال
ــل إلى  ــوان وتوص ــن الأل ــاً م ــيش متمكن ــما كان بقش ــماق المتلقي..ك ــاً في اع ــك مضيئ ــم ذل رغ
ممارســات متفــردة خاصــة بــه، كان أيضــاً متمكنــاً مــن الخــط والرســم..حيث تجــيء أعمالــه 
ــرة  ــلى الفك ــكلية ع ــات الش ــى التدريب ــلا تطغ ــون، ف ــكل والمضم ــين الش ــلاً ب ــاً متكام توازن
ــخصية  ــاً إلى ش ــة وأيض ــة متفرق ــدرة أدائي ــل وق ــب طوي ــاج إلى تدري ــذا يحت ــون، وه والمضم
ــن  ــن لا يمك ــين الذي ــن الفنان ̀`¢` م û«°û≤H Oƒ`̀ ªfi` ــة.إن ــفة والتقني ــا الفلس ــل فيه تتكام

ــم بســهولة.                                             ــخ الفــن المــصرى المعــاصر أن يغفله لتاري

ــن  ــدد م ــن ع ــات ع ــة بكتاب ــا النقدي ــا ومفاهيمن ــما أثرى`û«°û≤H Oƒ`̀ªfì`¢` معلوماتن  ك
الفنانــين، وهــو فى التصاقــه بهــذا الفــرع مــن فــروع الثــــقافة - أعنــى فــرع النقــد التشــكيلى لا 
يقــل شــأناً عــن فــروع الإبــداع التشــكيلى ؛ لأنهــما يكمــلان بعضهــما البعــض الآخــر، حيــث إن 
الفــن بــلا نقــد ، يعــد كالســير عــلى قــدم عرجــاء. ركــز عــلى لحظــة الإبــداع ، مؤمــلاً أن يكــون 

صــدق عطائــه الفنــى، هــو الكلمــة التــى يقولهــا للآخريــن. 
نعيم عطيه

مجلة سطور- ٢٠٠٢
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ــز  ــان متمي ــال ... فن ــة للأجي ــروة ثقافي ــرك ث ̀`¢`رحل وت û«°û≤H Oƒ`̀ ªfi`ــان والناقد لفن
ــة ..  ــة ورؤي ــفافية مطلق ــا بش ــرح القضاي ــاً يط ــماً أمين ــك قل ــد يمتل ــرد ... وناق ــام منف ورس
ــك  ــة .. يمتل ــرف الكراهي ــع .. لا يع ــدع ، متواض ــان مب ــاً .. إنس ــاً عميق ــاً وطني ــك حس ويمتل

ــر. ــد النظ ــدق وبع الص

   وأوجــه مقــالى إلى النقــاد المعاصريــن للتأمــل فى كتابــات̀  بقشــيش̀  التــى تحمــل قــدراً كبــير 
مــن الــدلالات والمســئوليات التــى تقــع عــلى مــا يكتبــون الآن عــن الفــن . أدعــو نقــاد الفــن 
ــيش`  ــود بقش ــه ` محم ــا كتب ــل م ــة ` وتحلي ــون الجميل ــى الفن ــة محب ــماع فى ` جمعي للاجت
وقــراءة نصــوص كتبــه ، ووضــع تصــور عــام حــول كيفيــة تحقيــق مــا يدعــو إليــه .. والمســئولية 
لا تقــف عنــد نقــاد الفــن فقــط بــل الجامعــات التــى بهــا الكليــات الفنيــة ، لتوجيــه الباحثــين 
إلى هــذه القضايــا المهمــة والشــائكة التــى طرحهــا فى مقدمــة كتبــه ، والتــى لم تحســم حتــى 
الآن منــذ طرحهــا خــلال الســتينيات، وللأســف عــدد النقــاد يتناقــص .. مقارنــة بكــم الإبــداع 

الفنــى حاليــاً .. وأيضــاً مقارنــة بنقــاد الفــن خــلال الســتينيات والســبعينيات. 
أحمد نوار

جريدة الأخبار-  ٢٠١٧
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ــا تشــكيليًا عــبرّ فيــه عــن خصوصيــة الواقــع   كــما أبــدع الفنــان والناقــد عزالديــن نجيــب فنً
المــصرى ، كذلــك يفعــل فى كل كتاباتــه النقديــة حــول قضايــا الفــن التشــكيلى. ســواء فى كتبــه 
التــى أرّخ فيهــا للحركــة الفنيــة أو فى الكتــب التــى خصّصهــا عــن بعــض الفنانــين ، وهــو منهــج 
يلتــزم بــه ويطُــوّره كــما فعــل فى كتابــه (محمــود بقشــيش : فنــان وعــصر) الصادرعــن هيئــة 
قصورالثقافــة. فهــو فى هــذا الكتــاب لم يكتــف بالكتابــة عــن حيــاة الفنــان محمــود بقشــيش 
ــا  ــم أيضً ــا إهت ــه ، وإنم ــن لوحات ــة ع ــة والنقدي ــة التحليلي ــف بالكتاب (١٩٣٨- ٢٠٠١) ولم يكت
بالواقــع الاجتماعــى والســياسى الــذى نشــأ فيــه. ولم تكــن الكتابــة عــن هــذا الواقــع مجــرد سرد 
ــى لحظــة  ــه وحت ــذ طفولت ــان موضــوع البحــث ، من ــه بالفن ــه وعلاقت ــا لدلالت تاريخــى ، وإنم

وفاتــه. ومــن هنــا كان عنــوان الكتــاب دالا إذْ أنــه عــن (فنــان وعــصر)٠

بــدأ البــاب الثــانى مــن كتابــه بفصــل بعنــوان (الهــم الســياسى) فكتــب ((شــهدت تجربــة حيــاة 
بقشــيش توافقــات وتقاطعــات عــدة فى الواقــع الثقــافى والســياسى مــع أبنــاء جيــل الســتينات : 
بــين معايشــته لهــذا الواقــع وتشــابكه معــه عــبر المشــاركة فى كثيرمــن الأفكاروبــين تقاطعــه معه 
بأسوارنفســية. إنْ بالاختــلاف أوبالحذرأوالرغبــة فى صــون الــذات والاســتقلال عــن الجماعــة)) 
. لكنــه ظــلّ دائمًــا يقــف عــلى تخــوم ســاحته مراقبًــا. معتصــما بالصمــت الحكيــم المتفلســف. 
ــل  ــياق ل (العق ــره الانس ــه كان يك ــك فإن ــة إلى ذل ــردات. إضاف ــات والمج ــول الكلي ــا ح مُحلقً
الجمعــى) حيــث كان يــرى أنــه ((وليــد القهروالاســتبداد وتحويــل الجماعــة إلى قطيــع يســهل 
ــتبدادية  ــه الاس ــة بنزعت ــشروع الناصري ــن م ــة كل م ــكك فى مصداقي ــما كان يتش ــاده)) ك قي
ومــشروع الماركســية بحتميتــه التاريخيــة. حيــث أنّ كليهــما قائــم عــلى ضرورة تشــكيل العقــل 
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الجمعــى للجماهيرحتــى يســود فى النهايــة الصــوت الواحــد والــرأى الواحــد. فى هــذه الفترة كان 
يعتبرالقاهــرة هــى الجحيــم مثلــما كان ســارتريعتبرأنّ الجحيــم هــم الآخــرون. وكتــب عــز((لا 
ــح  ــد الملام ــى جام ــع نصف ــلا فى وض ــا رج ــرة صوّرفيه ــه المبك ــن أعمال ــة م ــة زيتي ــسى لوح أن
عدمــى النظــرات كتمثــال ، وهــو يطــل عــلى القاهــرة ببيوتهــا الرماديــة الغائمــة. التــى تختلــط 
فيهــا ألــوان الــتراب والنحــاس المجنــزر)) كان بقشــيش يؤمــن ب (الوعــى الــذاتى) الــذى دافــع 
عنــه الفيلســوف هيجــل. وكان تعقيــب الفنــان عز((المشــكلة هنــا ليســت التناقــض مــع وعــى 
الجماهيرلأنــه فى كثيرمــن الأحيــان وعــى زائــف تصنعــه النظــم الشــمولية والقــوى المســتغلة ، 
بــل هــى التناقــض مــع وعــى الجماعــة الثوريــة التــى تغُلّــب مطالــب الجماهيرعــلى مطالــب 
الــذوات الفرديــة للمثقفــين. وهــى وليــدة همــوم فكريــة يتعلــق بعضهــا بالحريــات الفرديــة 
للمثقــف. كــما يتعلــق بعضهــا الآخربالصــدام الحتمــى بــين أحــلام لمثقــف بــلا ســقف.. وبــين 
ســقف لواقــع بــلا أحــلام. ويبــدو أنّ التناقــض بــين الوعيــين (الــذاتى والثــورى) هوقدرالمثقفــين 
الحالمــين بالتغيــيرفى كل زمــان ومــكان. وكان بقشــيش تجســيدًا حيًــا لهــذا التناقــض) ذكرالفنــان 
ــزداد انطــواءً  ــه ي ــل للشــفاء. جعل ــا شــخصيًا لبقشــيش غيرقاب ــت جرحً ــزأن هزيمــة ٦٧ كان ع
عــلى نفســه. وكان يــرى مثــل كثيريــن أنّ نظــام عبدالناصراســتبدادى معــادى للحريــة والإبــداع 
ــات  ــع قناع ــاصرى م ــتبداد الن ــع الاس ــة م ــترك عنصرالهزيم ــف. اش ــى زائ ــدع الجماهيربوع وخ
ــة ،  ــا الايجابي ــا قيمته ــة وأخــذ منه ــد كان يؤمــن بالفلســفة الوجودي بقشــيش الفلســفية. فق
ــه  ــد فى لوحات ــك نج ــع ذل ــاة ،  وم ــن الحي ــذاتى م ــه ال ــد اختيارموقف ــئولية عن ــدأ المس أى مب
ــارالأولى نســبية إلى رؤى العصروجدليتــة فى عــالم  ــا بــين التجريبيــة والميتافيزيقيــة باعتب خصامً
متغــير. والثانيــة حدســية بــرؤى الــذات ومطلقــة فى عــالم لايتغــير. لم يحســم بقشــيش اختيــاره. 
ــون  ــتطع أنْ يك ــة. ولم يس ــة إلى النهاي ــة والميتافيزيقي ــين التجريبي ــح ب ــه تتأرج ــت لوحات ظلّ
ــق .  ــق فى المطل ــرد طائرمُحل ــون مج ــتطع أنْ يك ــه. ولم يس ــثرة تجارب ــم ك ــا رغ ــا صرفً تجريبيً
ــدى قدمــاء المصريــين. وهــذا يؤكــد أنّ بقشــيش كان  ــا ل وحجرالفيروزكــما ذكرعــز كان مقدسً
ــك فى  ــن ذل ــد عبرّع ــة. وق ــل الحضــارة المصري ــم وبمجم ــن المــصرى القدي ــردات الف ــا بمف واعيً
ــين  ــا إهــمال المصري ــى ينعــى فيه ــرم المشــتعل) الت ــلّ أشــهرها لوحــة (اله ــن لوحــة لع أكثرم
المعاصريــن لحضــارة  جدودهــم . يؤكــد ذلــك الحوارالــذى أجــراه الأديــب أحمــد الشــيخ مــع 
بقشــيش الــذى قــال ((لدينــا الفــن الفرعــونى (يقصــد الفــن المــصرى القديــم) لكــن للأســف 
الشــديد حــدث نــوع مــن الانقطــاع (وفــق الثقافــة الســائدة فى مصرخاصــة بعــد يوليــو٥٢- ط 
ــال  ــة))  وفى حوارآخرق ــذوق وكسرالغرب ــاخ للت ــق من ــمح بخل ــذى يس ــدم التواصــل ال . ر) وع
((أعتقــد أنّ الهــرم عندمــا يدخــل فى عمــل فنــان فهــذا أمربديهى.الهــرم ليــس بنايــة عاديــة إنمــا 
هــو رمــز مشــترك بــين المصريــين. هــو ليــس بنــاءً معماريــًا ولكنــه منــارة تستكشــف المســتقبل 
ــة فى  ــا أختارزاوي ــل. أن ــن التكام ــا م ــع نوعً ــه فتصن ــن داخل ــق م ــاك شــعلة تنبث ــترى أنّ هن ف

الهــرم عندمــا يقُسّــمه النوروالظــل. أنــا أتعامــل معــه عــلى أنــه امتــداد للتاريــخ) .
طلعت رضوان

جريدة القاهرة-  ٢٠٠٧
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:٢٠٠١/٣/١٣,تخصص تصوير٠ بكالوريوس   ١٩٣٨/١٢/٢٥ , محل الميلاد الغربية , تاريخ الوفاة 
كلية الفنون الجميلة قسم تصوير ١٩٦٣ - القاهرة . عضو نقابة الفنانين التشكيليين . عضو 

جماعة الفنانين والكتاب بأتيليه القاهرة . عضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى .  

0á°UÉÿG ¢VQÉ©ŸG 
 معــرض بالقلــم الرصــاص ١٩٧٩ .  معــرض بأتيلييــه القاهــرة ١٩٨٤ - ١٩٨٩.  معــرض بقاعــة 
إخناتــون ١٩٨٦ ، ١٩٨٩ .  معــرض بالمركــز المــصرى بباريــس ـ فرنســا ١٩٨٨ .  معــرض بقاعــة 
ــرض  ــل ١٩٩٩ .  مع ــرا أبري ــة الاوب ــوء ) بقاع ــدث الض ــرض ( يتح ــل ١٩٩٣ . مع ــترا أبري اكس

ــا ١٩٩٠ ـ ٢٠٠١ . ــا ـ ايطالي ــة روم بأكاديمي

 0  á«∏ëŸG á«YÉª÷G ¢VQÉ©ŸG 
ــع ١٩٦٨ ـ  ــون الربي ــام ١٩٦٣ .  صال ــذ ع ــة من ــة المحلي ــارض الجماعي ــم المع ــارك فى معظ  ش
القاهــرة .  صالــون جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة ١٩٦٩ ـ القاهــرة . معــرض مشــترك مــع 
عــز ومنصــور ١٩٧١ . مســابقة الصحــراء ١٩٨٧ ـ القاهــرة .  معــرض الفنانــين المتفرغــين يوليــو 
ــدورة ( ٢١ ، ٢٥  ١٩٩٧ ، أغســطس ١٩٩٨ ـ القاهــرة . المعــرض القومــى للفنــون التشــكيلية ال
ــبر ١٩٩٧ ،  ــرام نوفم ــاد بالأه ــين النق ــرض الفنان ــرة . مع ، ٢٦ ) ١٩٩٠ - ١٩٩٧ ـ ١٩٩٩ بالقاه
ــداع )  ــه الإســكندرية مــارس ١٩٩٩ ، بقاعــة ( إب ــة العامــة لقصــور الثقافــة ١٩٩٧ ، أتيلي الهئي
بالمهندســين فبرايــر ٢٠٠٣ ( المكرمــون ) . الصالــون الاول لفــن الرســم ( أســود ـ أبيــض ) بمركــز 
الجزيــرة للفنــون مايــو ٢٠٠٤ ( المكرمــون ) . معــرض ( الفــن لــكل أسرة ) بقاعــة ( شــاديكو ) 
بمــصر الجديــدة مــارس ٢٠١١ معــرض الفنانــون النقــاد بقاعــة ( دروب ) بجــاردن ســيتى أبريــل 
٢٠١٢ .  معــرض (الفــن لــكل أسرة) بقاعــة شــاديكور - مــارس ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤.  المعــرض 

العــام للفنــون التشــكيلية الــدورة ( ٣٦ ) يونيــو ٢٠١٤ . 

 0á«dhódG á«YÉª÷G ¢VQÉ©ŸG
معــرض الأســبوع الثقــافى باليونــان ١٩٨٦ ـ اليونــان .   معــرض الفنانــين المصريــين بأكاديميــة رومــا 
ـ ايطاليــا ١٩٨٦ .  بينــالى بغــداد ـ العــراق ١٩٨٦.  معــرض الفنانــين المصريــين المعاصريــين باليونــان 
أبريــل ١٩٨٧ . معــرض مشــترك بالمركــز المــصرى بباريــس ـ فرنســا ١٩٨٨ . الأســبوع الثقــافى المصرى 
بالمكســيك ١٩٨٨ . معــرض مشــترك بأكاديميــة رومــا ـ ايطاليــا ١٩٩٢ .  معــرض مشــترك بســلطة 
عــمان .  بينــالى القاهــرة الــدولى الرابــع ١٩٩٢، الخامــس ١٩٩٣ ـ القاهــرة .  البينــالى الافريقى الأول 
للفنــون التشــكيلية ١٩٩٢ . بينــالى الإســكندرية الــدورة ١٩ . معــرض الفــن المــصرى المعــاصر فى 
مســقط العاصمــة الثقافيــة للعــالم العــربى ٢٠٠٦ .الزيــارات الفنيــة باريــس مرتين عــام ٨٥ - ١٩٨٨ 
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، رومــا مرتــين .  بغــداد ، الجزائــر ١٩٩٣ ، عــمان ، المغــرب ١٩٩٧ . 

0íæŸG h äÉã©ÑdG
منحــة مــن الحكومــة الفرنســية .  منحــة التفــرغ مــن الدولــة . المهــام الفنيــة التــى كلــف بهــا 
ــك  ــن الجرافي ــدولى الأول لف ــالى مــصر ال ــم ترين ــة التحكي ــة٠  عضــو لجن و الاســهامات العام
١٩٩٣ .  قوميســير الأســبوع الثقــافى الأول بســلطنة عــمان ١٩٨٩ . الموســوعات المحليــة و 
العالميــة المــدرج فيهــا اســم الفنــان - الجــزء الثالــث بعنــوان (نبــض الرمــز : وصــوت الاحتجــاج) 

للأديبــة /هــدى يونــس (ارملــة الفنــان) صــادر عــن هيئــة الكتــاب المصريــة ٢٠١٧.

 0á«aÉ≤ãdG á£°ûfC’G h äÉØdDƒŸG
ــلات  ــن المج ــد م ــشرت فى عدي ــى ن ــد الفن ــال النق ــيرة فى مج ــات كث ــالات ودراس ــب مق  كت
والصحــف المصريــة والعربيــة منهــا : الهــلال ، إبــداع ، أدب ونقــد ، الثقافــة الجديــدة ، مجلــة 
المجلــة ، الصــدى ، اليــوم ، الموقــف العــربى ، القاهــرة . كان عضــواً فى مجلــس تحريــر مجلــة 
أدبيــة بعنــوان ( ســنابل ) كــما أصــدر بمجهــود فــردى كراســات أدبيــة بعنــوان (أفــاق ١٩٧٩ ) . 
ــث  ــصرى الحدي ــت الم ــلال ٠لنح ــة ١٩٨٩ دار اله ــح قومي ــن ملام ــث ع ــة ٠ البح ــب نقدي كت
ــداع  ــة ٠ نقــد وإب ــة قصــور الثقاف ــه ١٩٩٦ هيئ ــور ومدائن ــاب ٠ أطــلال الن ــة الكت ١٩٩٢ هيئ
١٩٩٧ الــدار المصريــة اللبنانيــة ٠ الروحانيــة فى الفــن ١٩٩٤ هيئــة الكتــاب ٠كتــاب تجليــات 
فى نقــد الفنــون التشــكيلية صــادر عــن المجلــس الأعــلى للثقافــة ٢٠١٠ . الثابــت والمتغــير فى 
الحركــة التشــكيلية المصريــة ٢٠١٤ هيئــة قصــور الثقافــة. كتــاب التمــرد عــلى الثوابــت صــادر 
عــن المجلــس الأعــلى للثقافــة ٢٠١٦.  كُتــب عنــه / محمــود بقشــيش فنــان وعــصر للناقــد عــز 

الديــن نجيــب هيئــة قصــور الثقافــة.
  

 0á«∏ëŸG õFGƒ÷G 
جائــزة صالــون الربيــع الثانيــة ١٩٦٨ .  الجائــزة الثانيــة فى مســابقة صالــون جمعيــة محبــى 
الفنــون الجميلــة ١٩٦٩ .  جائــزة الطلائــع ١٩٦٩ جائــزة اســتحقاق فى المعــرض العــام ١٩٨٦ .  
جائــزة الطلائــع التشــجيعية فى الرســم ١٩٨٧ . الجائــزة الثالثــة فى مســابقة الصحــراء ١٩٨٧ .

  
 ٠á«dhódG õFGƒ÷G

ــع فى  ــرة الراب ــالى القاه ــم فى بين ــزة التحكي ــام ١٩٨٧ .  جائ ــم ع ــة فى الرس ــزة الدول  جائ
الرســم ١٩٩٢ .

  
 0á°UÉN äÉ«æà≤e 

٠ لــدى بعــض الأفــراد بالداخــل والخــارج .مقتنيــات رســمية٠  متحــف الفــن المــصرى الحديــث 
. مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات .  دار الأوبرا المصرية . 
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حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة -  ٢٠١٧

د. سوزان عبد الواحد محمد
تصميم المطبوعات والإخراج الفني للكتالوج

  
أ. مـهــا حــافــظ
  مراجع لغة عربية


